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المباني الفكريّة لوسائل التواصل الاجتماعىّ من الموضوعات 
التي دخلت حديثًا إلى عالم الدراسات والبحوث. ولا يجد الباحث في 
المكتبة العربيّة وفرة حول هذا الموضوع رغم أهميّته في فهم طبيعة 
هذه الوسائل وأهدافها والمنطلقات التي تأسّست عليهاء لتكون 
مقدّمة ضروريّة للتخطيط واتّخاذ القرارات المناسبة حول كيفيّة 
التعامل معها ووضع الضوابط والسياسيات والآليّات المناسبة 
والمطلوبة للنشاط عليها. وهذا لا يعني عدم وجود دراسات وبحوث 
عربيّة مهمّة وجادَّة في هذا الميدان. بل هناك عدّة منهاء إلا أنّ 
المقصود أنّ هذا اللون من الأبحاث لمّا يحظّ بعد بالقدر اللازم من 
ناحية تكثيف الاهتمام به كما وكيفا. 


لقد أحدث التطوّر في تكنولوجيا الاتصال والتواصل تغيرًا في وجه 
الحضارة البشريّة المعاصرة. إذ وضعنا التقدمٌ التكنولوجي في قلب 
«مجتمع ما بعد المعلومات» إن صح التعبير, «مدفوعًا بمجموعة من 
محرّكات القوى 5عع01 010158 التكنولوجيّة وياق على راسها مواقع 
التواصل الاجتماعئ. وتطبيقات الموبايل مم8 6|زطه0/!, والطائرات من 
دون طيّار 5©ع200(ا: والطابعات ثلاثيّة الأبعاد 201/5 (31, وإنترنت 
الأشياء دعصط! 05 غعممعتماء والذكاء الصناعية -أااعغما اهم 
ع©مع8: والحاسبات الكموميّة 06)5ام010) 017اغ01030: والحوسبة 
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السحابيّة ع58غناممه© لناماء. والسئّارات ذاتقّة القيادة 6٠ذ‏ نا -]اع5 
5, والروبوتات 5غ8050: والعملات الافتراضيّة -مع نات أولنرأ/ا 
5©ء), وتقئيّات الواقع الافتراضي لذادع انألا بصورة قد تدفع 
بقوّة نحو إنشاء حياة جديدة تسيطر فيها التكنولوجيا على شكل الحياة 
الشركة وتعيد صسيافة كاده المفاعااف الشخدةة والدولقة 4 


هذه التكنولوجيا الاتصاليّة عمومًاء ووسائل التواصل الاجتماعية 
خصوصًاء ستعيد رسم شكل العالم ومضمهنه. إذ بدأ الباحثون, 
في علوم الاتّصال وعلم النفس والاجتماع وغيرها. يدركون أهميّة 
البحث عن فلسفة الإنترنت. والمباني الفكريّة للفضاء الرقمي, 
وطبيعة شخصيّة الفرد الإنترنتيت» وما تتركه مشاركة الإنسان على 
وسائل التواصل الاجتماعية من آثار على شخصيّته وتكوينه الذهنىه 
والنفسي والاجتماعية والقيمن... 

ومن الواضح أنَّ وسائل التواصل الاجتماعية أصبحت عاملًا 
مهمًا في تهيئة متطلبات التغيير في المجتمع؛ وذلك عن طريق 
تكوين الوعي وتوجيهه إلى أهداف وثقافات ترتبط بنظرة الإنسان إلى 
مجتمعه. والنظرة إلى الإنسان والحياة. بل يمكن القول أنّ وسائل 
التواصل الاجتماعي تسهم بتفاعليّة غير مسبوقة في تاريخ البشرية 
بإعادة تركيب الذهنيّة الفكريّة والآداء الاجتماعىّ للمجتمعات؛ فضلًا 
عن دورهم في تشكيل مفاهيم جديدة للهويّات المحليّة الخاضة. 

ِنّ هذا الكتاب «المباني الفكريّة لوسائل التواصل الاجتماعي»», 
هو خطوة علميّة يقدّمها مركز المعارف للدراسات الثقافيّة بهدف 
تسليط الضوء على المباني والخلفيّات الفكريّة لوسائل التواصل, 
والآثار التي تنعكس على الأفراد والمجتمعات والدول؛ والأهداف 
الخفيّة التي يُراد لها أن تكون جزءًا مكوّنًا للهويّات الاجتماعيّة 
والسياسيّو.... وذلك بأساليب وتقنيّات وآلاف البرامج ومثات آلاف 
المعلومات التي تُغرق الهواتف الذكتيّة وشبكات الإنترنت اليوميّة. 





0 


تجدر الإشارة إلى أنه يمكن القول إِنّ دراسة المباني الفكريّة لعالم 
الإنترنت قد بدأت منذ أكثر من ثلاثة عقود. ففي العام 1996 عقدت 
ق النمسا ندوة حول الفضاء السايبرئي؛ النظريّات والمجازات بهدف 
فهم تأتيدات النمو المتزايد لشبكات الحواسيب الكونيّة كالإنترنت 
وشبكة الويب العالميّة من أجل تطوير نماذج هذه الشبكات؛ وكيف 
ستؤثر في الأفراد والمجتمع على المستويات كلها. ولقد كان التركيز 
على موضوعات السبرائيّة؛ كنظريّة اتُصالات ومعلومات وتحكّم 
يمكن تطبيقها في بناء النماذج الماديّة للشبكات, مع الأخذ بالحسبان 
منظورات علم الاجتماع وعلم المستقباتيّات والذكاء الاصطناعي 
والنظم المعقّدة وتفاعل الإنسان مع الحاسوب وعلم النفس. 

قِ العالم العربي؛ هناك العديد من الدراسات التي عالجت موضوع 
المباني الفكريّة لوسائل التواصل الاجتماعرة, كدراسة الكاتب الليبي 
«محمد علي رحومة», والتي هي في الأساس عبارة عن أطروحة دكتوراه, 
تحت عنوان «الإنترنت والمنظومة التكنو- اجتماعيّة- بحث تحليلي في 
الآلبّة التقنيّة للإنترنت ونمذجة منظومتها الاجتماعية». صدرت عن 
مركز دراسات الوحدة العربيّة. وله كتاب آخر تحت عنوان «علم اجتماع 
الآبي مقاربة في علم الاجتماع العربي والاتصال عبر الحاسوب», صادر 
عن سلسلة عالم المعرفة. العدد 347, كانون الأوّل 2008. 
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كما يمكن اتّخاذ دراسات «الصادق الحمامي» أيضًا 


أنموذجًاء والتي يمكن تصنيف العديد منها في سياق البحث عن 


لمباني الفكريّة لوسائل التواصل الاجتماعية, خصوصًا في بعدها 
لإبستمولوجي© والسيكولوجية©. كما في كتابه الميديا الجديدة, 
لس مما والإشكالتّات بالسياقاه فقد تناول في هذا الكتاب 
مسألة الميديا الجديدة (الإعلام الجديد) في أبعادها المتعدّدة 
لمعرفيّة والسوسيولوجيّة والثقافيّة والتاريخيّة. وذلك لتأسيس 
مقاربة معرفيّة تعالج الميديا الجديدة عبر مفاهيم العلوم الاجتماعيّة 
ومناهجها. وهي مقاربة تحاول أن تتجاوز الخطابات الانطباعيّة 
والعفويّة التي تجعل من التكنولوجيّات الجديدة ظاهرة مستقلة 
بذاتها ومنفصلة عن سياقاتها الثقافيّة. 





وسائل التواصل الاجتماعي. ليست مجرّد وسائل وأدوات تقنيّة, 
بل تحمل في داخلها رسالة. ولها تداعيات على شبكة العلاقات 
الإنسائيّة والمنظومة الحضاريّة التي ينتمي إليها الناشط على هذه 
المواقع والمستخدم لها. لقد أوجدت هذه الوسائل «فجوة ثقافيّة», 
إذا استعرنا تعبير «وليام أوجبرن»©. والفجوة الثقافيّة هي الظاهرة 
التي تُحثّم على المجتمع أن يعيد تنظيم نفسه بعد كلّ اختراع 
وتقدّم تقنرة. حتى تتكيّف جميع عناصره وتسير جوانب الثقافة 
ماديّة ومعنويّة جنبًا إلى جنب. 


10( مصطلح الابيستمولوجيا يعود أصله لكلمة يونائيّة الأصل, وهي لإقهاهمء :دامع 


مكوّنة من مقطعين 5617م وهي تعني معرفة, 9 0805 ا وتعني نظريّة أو دراسة 
أو فلسفة. وبتركيب هذين المقطعين تصبح معنى الكلمة نظريّة المعرفة, أ دراسة 
المعرفة. 

)2( الخدم . الشيكولوجيّ(علوم النفس) الأتجاه إلى جعل علم التُقمن محودا لمنهج 
)3( عالم الف جيك الأمريكي وليم أهيرة (1886 - 1959) الذي شغل منصب أسقاذ 
علم الاجتماع في جامعة شيكاغو في عشرينيّات القرن الماضي. كما شغل العديد من 
المناصب المهمّة 2 جامعات ومؤسّسات علم الاجتماع ف الولايّات المتحدة. وهو 
صاحب نظريّة «الفجوة الثقافيّة» التي تنض علي أن التغئرات التكنولوجيّة الماديّة 
عادة ما تحدث بسرعة اكيز مق التغيرات اللاماديّة أو القيميّة ف المجتمعات الإنسانيّة. 





نحن اليوم. نعيش في عمق هذه الفجوة الثقافيّة التي سيّبها 
التطوّر التكنولوجي. مما يحثّم على مجتمعنا الإيماني والجهات 
المعنيّة بالقرار الثقاق. بالمعنى العام إعادة تنظيم المجتمع 
نتيجة هذه التطورات بما ينسجم مع المنظومة العقائديّة والقيميّة 
والتشريعيّة الدينيّة. وبما يساهم في المشاركة على هذه الوسائل 
بنحو يحافظ فيه الناشط على الضوابط القيميّة والشرعيّة. ويجعل 
هذه المساكل مفقناث التحقيه, الأهداف الربناقة أو على الأفل اله 
فخ العؤنراف السليقة ليذه البيعة السذيفة 

في هذا السياق؛ تأق هذه الدراسة محاولة مختصرةً لتُسلط الضوء 
على هذا الموضوع, وتُقاربه بنحو تبرز فيه المباني الفكريّة لوسائل 
التواصل الاجتماعيّ مستفيدةً من عشرات المصادر والمراجع من 
كتب ومقالات ورسائل وأطروحات جامعيّة. وتحتاج هذه الدراسة, كما 
يظهر في الخلاصة. إلى تتميمها بدراساتٍ فكريّةِ واجتماعيّةٍ ونفسيَّةٍ 
وتربويّة أخرى, لتكتمل الصورة حول وسائل التواصل الاجتماعئ. 


كيفيّة تشكل المباني الغكريّة لوسائل التواصل الاجتماعي 





رأى علماء الاجتماع أنّ علاقات العالم الافتراضيّ الجديدة باتت 
تشكل نوعًا ثالنًا وسيظًا بين العلاقات المباشرة والعلاقات الثانونّة 
(الرسميّة). إذ يشعر مستعمل وسائل التواصل بأنَّ مجموعته 
الافتراضيّة قريبة منه وعلاقته بهم شخصيّة, غير أنّ الواقع الفيزياوي 
يخبرنا بغير ذلك, فالفرد مفصول عن مجموعته بآلاف الكيلومترات, 
بالإضافة إلى احتمالتّات الكينونة غير الحقيقيّة لأفراد المجاميع في 
العالم الافتراضية المليء بالهويّات غير الحقيقيّة (فيما يخضص جنس 
المتّصل مثل) أو صورته أو المعلومات التي يقدّمها عن نفسه. أو 
ادُعاء الاهتمامات أو احتمالتّة مشاركة معلومات والادّعاء بملكيّتها 


زودًا. 


11 
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كما أنَّ وسائل الضبط الاجتماعىٌ لا تزال غير واضحة المعالم 
تتراوح بين النمط غير الرسميٌ القائم على الأعراف والتقاليد. 
والنمط الرسمي القائم على قوانين شركات الإنترنت أو شبكات 
العالم الافتراضي. 
من هنا يمكن لنا وضع أهمّ المباني الفكريّة التي تساهم في صنع 
التواصل الاجتماعة: 
الإنسان كاتن اجتماع ؟ يميل إل التشكل مع الأفراد الآخرين 
داخل وحدات يؤمّن بواسطتها حاجاته. 


تتحقة أهداف الده. ةٌ الاجتماعئ البشريّ من خلال وسائل 
تُمكّن البشر من إيصال مراداتهم والتشارك فيها. فالاتصال 
والتواصل أساس الحياة الاجتماعيّة. 


عرفت البشريّة تشكّلات اجتماعيّة متنوّعة من مدن 
وقرى؛ ومساجد وكنائس, وأحزاب. وجمعيّاتِ. ونقاباتِ. 
ومؤسّساتٍ.. يلجأ إليها الأفراد من أجل تلبيّة حاجاتهم 
المختلفة؛ الفكريّة والروحيّة والعاطفيّة والبدنيّة والاجتماعيّة 
والسياسئّة والاقتصادئة والعلمئة... وكانت عمائّات التواصل 
الاجتماعئٌ قديمًا تحصل غالبًا بالحضور الفيزيقي” المباشر 


تواصل الإنسان مع الآخرين عبر التاريخ بواسطة وسائل 
متنوعة كالإشاراتِ والنقوش2, والمشافهة والكتابة 
المباشرتين. ثم مع التطؤر العلميّ دخلت وسائل جديدة, 
كالتلغراف, والهاتف, والمذياع: والتلفزيون... ثم تقدّم الإنسان 
في تكنولوجيا الاتصال والتواصلء؛ مبدعًا الفضاء السيبيرئ 
ووسائل التواصل الاجتماعئ. 





(1) يُقصد به الحضور الفعلي الحيٌ الذي تحيط به ظروف ماديّة ملموسة. 


مع تطور وسائل الاتصال والتواصل (تلفزيون- إذاعة- 
هاتف..) بدأ العالم بالتحوّل إلى ما يشبه قرية كونيّة واحدة 
(العولمة). فبعد أن كان ينظر الأفراد أو الدول إلى الظواهر 
والمشاكل والتحدّيات على أنَّها ذات طبيعة محائّة أو خاصّة, 
أدَى تطوّر وسائل الإعلام إلى اظلاع البشر على ما يحصل في 
البلدان الأخرى, وأصبحت الظواهر والمشكلات والتحدّيات 
(الإرهاب, الأوبئة, تغثّر المناخ, أزمات اللاجئين... إلخ) ذات 
صبغة دوليّة وعالميّة. 





لم يعد بمقدور التشكيلات التقليديّة العمل على حلّ هذه 
التحدّيات العالميّة ومواجهتهاء بشكلٍ منفرد. لذا تحتاج 
البشريّة اليوم إلى تشكيل بنية تحتيّة اجتماعيّة عالميّة تُمَكْن 
البشريّة من تحقيق أهدافها المشتركة والاستجابة العالميّة في 
مواجهة المشكلات والتحدّيات الكبرى العابرة للدول والقارات. 


تُشَكُّل وسائل التواصل الاجتماعيٌ مواقع يستعملها الأفراد. 
بما ينسجم مع كينونتهم الاجتماعيّة وتطوّر أشكال الاتّصال 
والتواصل في الحياة البشريّة. من اجل تأمين حاجاتهم 
وإقامة العلاقات والتعارف وتكوين صداقات حول العالم, 
وفقًا لاهتمامات أو انتماءعات مشتركة. وهذا يساهم في 
تكوين البنية التحتيّة الاجتماعيّة العالميّة الجديدة. 


إن مشاركة أي فرد في فتح حساب على مواقع التواصل 
لاجتماعيّ تجعله عضوًا تلقائيًا في بناء البنية التحتيّة 
للمجتمع العالمئيّ الجديد. فالانخراط في مواقع التواصل 
لاجتماعيٌّ هو انتماء إلى عضويّة مجتمعيّة جديدة, وهنا يأتي 
لسؤال الكبير عن القواعد والضوابط التي تحكم طبيعة 
هذه العضويّة الاجتماعتّة الجديدة من ناحية الانتماء والهوثّة 
والدور والوظيفة. 
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وسائل التواصل الاجتماع» ‏ .هي ف. التعيجة وسائل: 
والوسيلة تعني الطريق الذي يعتمده الإنسان من أجل 
لوصول إلى تحقيق هدف ماء فثمّة أهداف مسكونة في ذهن 
لآباء المؤشسين يريدون تحقيقها ويسعون في ذلك. فالذي 
عمل على إنشاء وسائل التواصل الاجتماعي لم ينظر فقط 
إلى «كيف؟» بل كان في ذهنه سؤال: «لم؟». 

لقيّمون على هذه الوسائل عندهم نوعان من الأهداف: 
أهداف ثابتة. وأخرى متحرّكة ومرنة؛ يُطؤّرون نظرتهم إليها 
في ضوء الكثير من المعطيات والوقائع, فيعدّلون في هذه 
لوسائل ويبرمجونها ويصمّمونها بما يتلاءم مع خدمة 
هدافهم الجديدة. 


إنَّ الأشخاص الذين عملوا على تأسيس وسائل التواصل 
لاجتماعيّ ينتمون إلى محيط حضاري وفلسفة حياتيّة 
خاصّة أدَت دورًا في تصميمها وهندستها وبرمجتها بكيفيّة 
خاضّة. وذلك لأنّ سلوك الإنسان وليد أنماط تفكيره ورؤيته 
عن الحياة. فمبادئ الفلسفة الحياتيّة تتحوّل إلى إطار ثقافٌ 
يعيشه الإنسان بشكل تلقاىٌ ويوجّه سلوكه قّ الحياة. 
فمهما بالغوا في التقنيّة وتوغُلوا فيها لن يستطيعوا عزل 
عالم الأفكار عن أن يصبغ عالم الأشياء. 





أنشأت الأجهزة الأمريكيّة هذه الوسائل في البدايات لأغراضٍ 


وتخزينها وتحليلها لصناعة القرارات في ضوثها. بهدف قيادة 
العالم والتحكّم به والسيطرة عليه. فهذه الوسائل انطلقت 
من فلسفة خاصّة تكمن في الشعور الأمريكيره بضرورة 
التفوّق عبر فائض القوّة بأشكالها المختلفة. 


مع مرور الوقتء تطوّرت الأهداف وتمدّدت هذه الوسائل 


خارج الإطار الأمنيّ والعسكري لتصبح لها أهداف ثقافيّة 


لوسائل لا يعني إعلان موت الأهداف الأخرى التي تخدم 
لسياسة الأمريكيّة العامّة في مختلف المجالات الثقافيّة 
والاجتماعمّة والسياسئّة والاقتصادتة... وهذا ما أكّده المدير 
لتنفيذي لشركة غوغل «أريك شميدت». 

ليس من الضروري أن تخدم هذه الوسائل السياسة 
لأمريكيّة النظاميّة أو الرسميّة فقط؛ بل تخدم فلسفة 
لحياة الأمريكيّة ومنظومة القيم الأمريكيّة. من خلال انتماء 
لقيّمين على إدارة هذه المواقع وبرمجتها إلى تلك الفلسفة 
لحياتيّة. وهذا ما نلمسه في تصريحات مؤشس فيسبوك 
«مارك زوكر بيرغ». 

استخدام الناشطين لهذه المواقع, وما يطرحونه عليها من 
آراء وعواطف ومشاعر و... يخدم الأهداف الأمريكيّة في بناء 
بنك معلومات عن شخصيّات المشاركين في؛ تحليل أنماط 
الشخصتئّات وكشف العلاقات البينيّة وأنحاء الارتباطات 
ومعرفة اتّجاهات الرأي العام ورصد المشكلات الداحليّة 
ونقاط الضعف والثغرات؛ ثم توظيف هذه المعطيات والبناء 
عليها والتسال متها لتحقق الأهذاق التفافقة والسيايةة 
والأمنيّة والاقتصاديّة والإعلاميّة... 





كان اختراع الآلة البخاريّة, في انجلترا؛ في أثناء الثورة الصناعيّة 
الأول حجر الدومينو الأوَّل الذي أذَّى إلى تغيّر صورة العالم, 
حيث أحدثت الثورة الصناعيّة تغتّرات جذريّة في عالم الأفكار 
والفلسفات والعلوم والمعارف وتحؤّلات كبيرة في النظم 
السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة ... ويلاحظ المتتبّع 
للحقبات التاريخيّة أنّ كل مرحلة من مراحل التطوّر التقني, 


15 





© المباني الفكريّة لوسائل التواصل الاجتماعيّ © 


والمصحوب باكتشاف وسائل وصناعات جديدة. كان يُحدث 
تغييرًا في طبيعة الحضارة البشريّة. ويُدخل الإنسان في عصر 
جديد. كما في اختراع «يوهان غوتنبرغ» لآلة الطباعة. فقد 
قال «فرنسيس بيكون»7 عنها بأنّها غثّرت وجه الأشياء 
وحالها في أنحاء العالم. وكما أثبت «ماكلوهان»2 أنَّ آلة 
الطباعة تعد ثورة في طريقة تفكير البشر وإدراكهم للعالم 
الذي يعيشون فيه. 


التحوّل في الآلات والوسائل لا يقتصر على الفضاء التقنية 
والشكلئ؛ بل يتعدّاه إلى إحداث تحوّل في بنية الحياة الإنسائيّة 
وشكل الحضارة البشريّة ونظمها وقيمها وأفكارها وعلومها 
وفلسفاتها... فتكنولوجيا الاتُصال عمومًاء ووسائل التواصل 
الاجتماعن خصوصًاء ستعيد رسم شكل العالم ومضمونه. 
فلم يعد بالإمكان النظر إلى التقدّم في الوسائل أنّه مجرّد 
تطوّر في ميدان تقنئ. بل التطور التقني أو الآبي له تداعيات 
في المضمون والرسالة. فالوسيلة تعيد صياغة شكل العالم 
ومضمونه. 

ثمّة آثار وبصمات تتركها هذه الوسائل على شخصيّة 
لمُستخدم لها. وإن لم تكق امقضودة 1ه |ىاللمة قسية 
إلا أنها تترتب على تراكم استخدام هذه الوسائل. كترتّب 
لمعلول على عِلّته وإن لم يكن له علاقة مباشرة بالقصد 
والاختيار الواعي والحر. فالأعراض الجانبيّة لاستخدام هذه 
لوسائل تتراكم تدريجيًا. بشكلٍ خفيف. في المحتوى 





(1) فرانسيس بيكون (1626-1561) فيلسوف ورجل دولة وكاتب إنجليزي. معروف 
بقيادته للثورة العلميّة عن طريق فلسفته الجديدة القائمة على «الملاحظة 
والتجريب». 

(2) «ألبرت مارشال ماكلوهان» (1980-1911) هو صاحب النظربّة التكنولوجيّة لوسائل 
الإعلام, وهي من النظريّات الحديثة التي ظهرت عن دور وسائل الإعلام وطبيعة تأثيرها 
على مختلف المجتمعات. 





الداخا للشخصيّة وتؤثّر فيه وتتفاعل داخله حتى تطفو 
على السطح فجأة. 

بعد أن كانت المنابر التقليدتّة حكرًا على النخبة الدينئة 
والسياسئّة والثقافئّة... أتاحت مواقع التواصل الاجتماعية 
فرصة لعامّة الناس للتعبير عن آرائهم, وذلك بنحو يمكن 
نه هذه الموضشاكل مانا الشنعيرة الكوقة حيف مكلت فكرة 
الديموقراطيّة أكثر تجسيدًا. لأنْها تعطي الفرد الإنترنتي 
فرصة في أن يكون طرفًا في المجال العمومي» وتمنحه الحق 
في التعبير عن رأيه. والمشاركة بصورة مساوية للآخرين, 
وهذا ما اصطلح عليه اسم «دمقرطة الاتصال». 


عززت وسائل التواصل الاجتماعي من النزعة الفرديّة في 
هذا العالم الجديد. حين أتاحت لكل فرد أن يكون له صوته 
الخاض ويعرض أفكاره ووجهات نظره ويكون عنصرًا فاعلًا 
في البنية الاجتماعيّة العالميّة ومشكلاتها وتحدّياتها. وكذلك 
حين أقّنت لكل فردٍ منقّة ساعدت الناس في أن يكونوا 
مؤثّرين في العالم. فهذه الوسائل كما صرّح «زوكر بيرغ» 
تسعى إلى «تعظيم الأثر الإيجايٌ للأفراد», أي إعطاء الفرصة 
لأ أحد كي يكون مَؤْنرًا أينما كان؛ مما يمنح الإنسان شعورًا 
بالأهميّة والمكانة والدور في هذا العالم. 

عرزت :دمفرظة- الاتصال :من. الشهور «نقؤة حضو الأناء 
لأنها. أخرجت: آلقات: التعبير من أمئر السلظة: واسكتارها 
بحقٌ الكلام, والتي كانت تتمثّل في قادة المجتمع والدولة 
والمسجد إلى أيدي الناس جميعًا. حيث وجد الفرد الإنترنتيخ 
نفسه وجهًا لوجه ورأسَا لرأس مع النخبة؛ بل قد يفوقها 
حضورًا في هذا الفضاء العمومئ. فهو شخص صاحب 
رأي وموقف يجادل ويناقش ويعلق بحرية. فبرزت صورته 
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الفرديّة وتضحّمت معها قؤّة حضور الأنا والنرجسيّة وتضحم 
الذات. فبعد أن كانت ذاته ذائبة في هويّة سلطة الجماعة 
والحزب والدولة. أصبح الفرد الإنترنتتي الذي لا يكون له 
حيثيّة اجتماعيّة في الواقع. عندما يرى عنده آلاف الأصدقاء 
والمتابعين. ومئات الإعجابات. يرى نفسه من منظار 
متضحم عن حجمه الواقعئ. 

تتّصف هذه الوسائل بالتفاعليّة. والتي تعني تحوّل الإنسان 
من مجرد متلق للخطاب وعنصر سلبي في استهلاك 
لمضمونء كما في وسائل الاتّصال والتواصل التقليديّة. إلى 
فرد منتج للمضمون ومشارك في وضع الأجندة. وله درجة 
لتحم ذاتها في عمليّة الانصال من حرية اختيار الوسيلة 
والمحتوى والزمان والمكان وتعديل المضمون وشكل 
لرسالة والحوار المتبادل... ويرتبط مفهوم التفاعليّة بمفاهيم 
لحريّة والديموقراطيّة والمشاركة والحوار والتحرّر من قيود 
أي سلطة. فتحوّلت الجماهير من الحال الصامتة إلى أفراد 
ومجموعات نشطة تكتب وتتجادل حول القضايا العامّة 
باستمرار. وهذا يعني أنّ تحوّلًا حدث في طبيعة المجتمع 
ذاته. وطبيعة السلطة. وطبيعة علاقة الأفراد بالمجتمع 
والسلطة. 





لفرد الإنترنتيّ الذي يترعرع, في ظل هكذا مناخ: يمارس فيه 
لدمقرطة بأشكالها كافة نتيجة فرص الحرتّة والمساواة 
وانعدام الرقابة الاجتماعيّة والتحرّر من السلطة... لن يبقى 
لأثر الذهني” والنفسيٌ والاجتماعيٌ لتغيّره مقتصرًا على 
خصوص المشاركة في الفضاء الرقمي». بل تصبح هذه 
لخصائص جزءًا من هويّته وتركيبته العقليّة والنفسيّة 
والاجتماعيّة. والتي سيحملها معه إلى الواقع الاجتماعئ, 





فسيتوقع أن يطالب الدولة والحزب والمؤسشّسة التي 
ينتمي إليها بأن يكون شريكًا في صناعة الرأي, وأن لا تهمقش 
وجهة نظره. أو بالحد الأدف ستكون قوَّة الاعتراض والنقاش 
والجدل للرأي حاضرة في القرارات والقضايا كافة. 

وضعت وسائل التواصل الاجتماعي الفرد أمام مجموعة 
هائلة من الخيارات السياسيّة والإعلاميّة والثقافيّة بنحو لا 
تستطيع جهة واحدة سؤاء أكانت حكومية أو دينقة أو حرييّة 
ن تقود الجمهور المتعدّد الآراء والتوجّهات على مواقع 
لتواصل الاجتماعيٌ وتتحكّم بخياراته. إذ بدأ الجمهور يتعرّف 
أكثر على الخيارات المتنوٌّعة, وبات لا يجدٌ نفسه مجيرًا على 
أن يستمع إلى وجهة نظر جهة واحدة. 

أذّت التعدّديّة الثقافيّة والديمقراطيّة وانفتاح الخيارات 
والحريّة والمساواة والتحرّر من السلطة والرقابة على وسائل 
لتواصل الاجتماعيّ إلى تحوّل أيديولوجي لدى الجيل 
لرقمئ. فقد غلب عليه خيارات فكريّة ذات توجهات ليبراليّة. 
وأصبح يؤمن أكثر من أي وقتِ مضى بمبدأ الحريّة الفرديّة, 
وحريّة التعبير. وحريّة الاختيار. والأهم تعدّد الطروحات. كما 
أنه لم يعد يحتمل أحاديّة الطرح والفكر المنغلق. 

أذّت دمقرطة الاتصال والثديّة التفاعلّة بالعديد من النخب 
الثقافيّة والدينيّة إلى الابتعاد عن الانخراط في الفضاء الرقمي”, 
وإن انخرطوا نلاحظ انسحابهم أو عدم فعاليّتهم... ولعلٌ ذلك 
لشعبويّة هذه البيئة, أو كما يعبّر الباحث الإيطالي «أمبرتو 
إيكو»: «إِنَّ الميديا الاجتماعيّة أتاحت حقٌ التعبير إلى 





(1) هو فيلسوف إيطالي. وروائي وباحث في القرون الوسطى., ويُعرف بروايته الشهيرة إسم 
الوردة. وهو احد اهم النقاد والمفكرين الذين ساهموا ف صنع فكر «ما بعد الحداثة». 
وهو الفكر الذي يعمل على تهديم القيم الأخلاقيّة والأيديولوجية, واستبعاد السرديّات 
الكبرى ف العالم. 





19 





© المباني الفكريّة لوسائل التواصل الاجتماعيّ © 


20 


جموع من الحمقى». ومن هنا يرى بعض الباحثين في علوم 
الاتصال أنّ «الخطأ الشائع الذي يمكن أن يهدّد المثقف 
هو أن يصبح ناشطًا فيسبوكيًا». وقد صرّح بعض المبلّغين 
الدينيّين الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي”, أنّ أحد 
دوافع انسحابهم هو هذا. 

أدخلت وسائل التواصل الاجتماعي الفرد الإنترنتية في حال 
من الذاتيّة والعزلة الاجتماعيّة. والتي تعد من إفرازات 
الفردائيّة. مما أَدّى إلى إضعاف النسيج الاجتماعي الواقعي, 
وتتداعى البنية التحتيّة الاجتماعيّة التقليديّة. وتناقص 
عضويّة المؤسّسات التقليديّة في المجتمع العصري. فبدأ 
نطاق التشبيك الاجتماعئ عبر الانُصال المواجهية يضيق 
شينًا فشينًا في المجتمعات العربيّة كلا في مقابل انّساع 
نطاق التشبيك الاجتماعي الافتراضية. ولم يعد الناس 
يتواصلون فيزيقيًا ويتزاورون كما كانوا يفعلون من قبل, 
فقد أغنتهم الرسائل النضّيّة القصيرة ورسائل البريد 
لإلكتروٌ والبطاقات الإلكترونيّة. وما يكتبونه ويتبادلونه 
على فيسبوك وتويتر وواتس آب عن العلاقات الاجتماعيّة 
لفيزيقيّة. ومن هنا لم تعد صورة الأسرة أو العائلة هي تلك 
لتي تعيش في بيت واحد. بعد أن أخذ كلّ فرد من أفرادها في 
لانهماك بعالمه الافتراضي الخاضء فثمّة حضور مغبّب في 
لتجمّعات العائليّة حيث تتواجد الأجساد في المكان نفسه. 
بينما تظلٌ العقول والعيون منشغلة بالهواتف الذكيّة. 

أَنَى الاتّصال التكنولوجي البارد إلى طغيان البعد التقني 
على البعد الإنسانح في العمليّة التواصليّة فإنسان العالم 
الافتراضي «الأنسوب» (الإنسان/ الحاسوب) يتعامل مع 
الآخر كرقم من آلاف أو ملايين الأرقام. وبعبارة أخرى أصبح 





الفرد الإنترنتي أو الإنسان المرقمن كائنًا بشريًًا يشارك كائنًا 
بشريًا آخر علاقة رقميّة عبر الحاسوب. وتكون هذه العلاقة 
اجتماعيّة. أو سياسيّة. أو اقتصاديّة. أو عاطفيّة. لكن هذه 
العلاقة ليست إنسانيّة بالمطلق. بل هي مركب من إنسان 
وآلة أو إنسان وحاسوب. 


تحوّلت وسائل التواصل الاجتماعئ إلى منضّات تنشئة 
اجتماعيّة لا تنبني محتوياتها وفقًا لمقتضيات بناء المجتمع 
الواحد والحفاظ على تماسك ذلك المجتمع عبر توارث قيم 
ثقافيّة واجتماعيّة وفكريّة متجانسة. فالفرد الإنترنتي لا 
يكون منطلقه المعرف والاجتماعي والثقاقّ مجتمع الانتماء 
الحقيقي الذي يحتضنه فقط؛ بل الجماعة الافتراضيّة التي 
يتأثر بها عبر مختلف أشكال الزخم الفكري والأيديولوجية 
المتداول؛ في مختلف منشات التواصل بمختلف المرجعيّات 
الأيديولوجيّة ومختلف ثقافات العالم. 

فسحت المجتمعات الافتراضيّة للفرد بأن يضع هويّته محل 
استكشاف وتجريب, أي بإمكانه أن يقدّم نفسه كما يشاء. 
وعلى النحو الذي يريد. والفرد الإنترنتيّ يمكن أن يكون أي 
عدد من الشخصيّات التي يريد. فهو جماعة بل جماعات 
بحسب تمثّلاته. وكلّ فرد أو بالأحرى «فرد جماعة» له 
صياغته الخاصضّة بحسب البرمجة التي تقيّده بشكل أو آخر. 
برزت مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعيّ مشكلة تقمّقص 
الشخضتات الافقراضتة. من تاحية السدق والأنوثة والذكورة 
والدور الاجتماعي. فأصبح الفرد الإنترنتي قادرًا على خلق 
هويّة افتراضيّة. وهي عبارة عن الشخصيّة التي يتم إنشاؤها 
من طرفه لتكون صلة وصل بينه وبين باقي المستخدمين 
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وبعبارة أخرى, الهويّة الافتراضيّة هي السمات والمواصفات 
التي يقدّمها الفرد الطبيعي للآخرين عن نفسه عبر الإنترنت, 
ويتفاعل معهم ويتفاعلون معه من خلالها. 

أتاح تفكيك الهويّة الشخصيّة. في العالم الافتراضي. عدم 
الشعور بالحرج في الكتابة عمًّا يجول في الخاطر ولا في تجاوز 
اللياقات الاجتماعيّة وآداب الحوار إلى حدود تبادل السباب 
والشتائم. فعندما يستخدم الناشطون أسماءهم الحقيقيّة 
طالما أنّهم ليسوا في مواجهة مباشرة وجهًا لوجه لا يشعرون 
بالحرج أو الارتباك نفسه الذي يشعرون به في المواجهات 
الواقعيّة. لذلك, تعدٌ مجتمعات العالم الرقمئ فضاءات رحبة 
للتمرد على الخجل والانطواء مرورًا بالتمرد على الأخلاق العاتّة 
للياقات الاجتماءعتّة, انتهاءً بالثورة على الأنظمة السياستّة. 





9 
أصبحت هذه البيئة الاجتماعمّة الجديدة موضوعًا للدراسة 
من وجهة نظر علوم مختلفة؛ كعلم الاجتماع وعلم النفس, 
وتم تأسيس فرع جديد من فروع علم النفس, يصطلح عليه 
إسم «علم نفس الإنترنت» أو «علم نفس وسائل التواصل 
لاجتماعي”». وظيفته دراسة الظواهر الإدراكيّة والنفسيّة 
لتي تنشأ عن تفاعل الإنسان مع الحاسوب واستخدام 
لإنترنت وتكنولوجيّات الاتصال والتواصلء للإجابة عن 
مجموعة من الأسئلة: كيف يتفاعل الدماغ البشري مع 
لإنترنت أو الواقع الافتراضيخ؟ كيف يؤثر الفضاء الإلكتروزح 
والرقمئ في سيكولوجيا الأفراد والجماعات؟. ويطال البحث 
في سيكولوجيا وسوسيولوجيا الإنترنت موضوعات مثل: 
الهوتّة الافتراضتّة, والفرداتئة, والعلاقات الاجتماءعتّة بين 
الناشطين. والإدمان. وسيميا الإيموجيء. وتغيير الجنس, 

والدمقرطة, والانطوائيّة, والتشبيك الاجتماعئي... إلخ. 





ع 


9189] المبحث الأول 
جا 
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> التواصل وعناصره- الإنسان كائنٌ تواصليٌ 
وه 

يتميّز الإنسان عن باق الكائنات المشاركة له في وحدة الحياة 
بخصائص عدة, منها أنه كائن جهّزته اليد الإلهيّة بمجموعة من 
الميول الفطريّة التي تساعده على تحقيق أهدافه الحياتيّة عن وعي 
وإرادة ومن ميوله الفطريّة أنّه كائن اجتماعيّ يندفع نحو التشكّل 


مع الأقراد الآخرين 'داكل وحداف عضويّة يؤقن. بواسيظدها حاجانه: 





ل أهداف هذا التشكّل الاجتماعئ إلا إذا كانت ثمّة وسيلة 
تمكّن البشر من إيصال مراداتهم إلى بعضهم البعض. والتعبير عنها 
والتشارك فيها. فلو عجز البشر عن إيصال ما يدور في أذهانهم من 
أفكار ومفاهيم, ويختلج في قلوبهم من مشاعر وعواطف, ويعايشونه 
في واقعهم من حوادث, إلى بعضهم البعض لما استقامت الحياة 
الاجتماعيّة. فيمكن القول إنّ «الانصال أساس الحياة الاجتماعيّة»©. 
وبعبارة أخرى إِنَّ التواصل هو الظاهرة التي تجعل الحياة الإنسائيّة 
ممكنة بصورتها التي نعيشها. 


(1) جون بيار هوغ وآخرون؛ الجماعة والسلطة والاتّصال؛ ترجمة نظير جاهل؛ المؤسّسة 
الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت, الطبعة الثانية, 1996 ص117. 
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فما هو التواصل والاتصال؟ 

لم تبرز كلمة اتّصال أو تواصل في قاموس المفردات العلميّة 
إلا منذ زمن قريب جدًا. ويُعدٌ مفهوم التواصل من المفاهيم التي 
تُحيل إلى دلالاتِ عديدة. لذلك هو من الموضوعات التي تشكّل 
محورًا مشتركًا بين حقول معرفيّة مختلفة. فيتم تسليط الضوء 
عليه ومعالجته في الفلسفة والسياسة والألسنيّة والهندسة وعلم 


الاجتماع والمعلوماتيّة. وغيرها. فعندما تتكاتف هذه الحقول 
المعرفيّة فيما بينها تمنح موضوع التواصل صبغة جديدة وتجعله 
ذات قيمة علميّة. 


لقد تطوّرت المسألة. في القرن العشرين. ليتجاوز البحث 
عن الاتتصال كونه مسألة للدراسة في علوم متفرّقة: ليتخذ طابع 
الاستقلال بجعله موضوعًا لعلم قائم بذاته بنحو لم يلغ الإبقاء عليه 
كمسألة يبحث عنها وتُدرّس في علوم أخرى, يعالجها كلّ علم بمقدار 


أمَا إذا رصدنا هذه الحقول المعرفيّة. والتي درست موضوع 
الاتُصال: تعقر على تعررفات عديدة قثمت لمفهومه فقن عثقه 
شرام دمحموعطءك عنطائالا0© أنه «العمليّة التي يتم من خلالها تبادل 
المعلومات والأفكار والمشاعر والاتّجاهات بين فرد وآخر أو مجموعة 
أفراد والمشاركة فيها»©. ويعدّفه همكاءمء8 ومومزهغ5© بأنّه: 
«عملية نقل المعلومات والرغبات والمشاعر والمعرفة والتجارب 


(1) يعد وليبر شرام لنغ مؤسّس ميدان دراسات الأتصال في الجامعات الأميركيّة. وكان 

2( الوا دراسة لبعض مهارات الاتّصال الأساسيّة لدى المرشدين الزراعئّين 
المحليّين في محافظة سوهاج. مصر. جامعة المنيا؛ 2003م. ص15. 

(3) هما من أشهر علماء الاجتماع في الولايات المتحدة الأميركيّة. حيث يُعرفان باشتغالهما 
العميق على تحليل المضمون الأعلاميّ والسيبيرئ. 


بقصد الإقناع أو التأثير على السلوك»©. 
عرّفه آخرون بأنّه «العمليّة أو الطريقة التي تُنقَل بها الأفكار 
والمعلومات بين الناس داخل نسق اجتماع معيّن يختلف سواء 
من ناحية الحجم أو محتوى العلاقة المتضمٌّنة فيه. بمعنى أنَّ هذا 
النسق الاجتماعئٌ قد يكون مجرد علاقة ثنائيّة نمطيّة بين شخصين 
آذ جماعة صعيرة, أو مجتمع محائ أو قومئ, أذ حين المجتمع 
الإنساذة ككل»2©. 
على كلّ حال؛ لا نريد الخوض في جميع التعريفات التي ذُكِرت 
حول مفهوم الاتصال. لكنء بعد رصد العديد منهاء يمكن القول: 
«الاتصال هو عمليّة يقوم بها طرف ماء بنقل رسالة معيّنة. عن 
طريق الرموز. إلى طرف آخر, في ظرفٍ خاضٌ وبيئةٍ معيّنةٍ من أجل 
تحقيق هدف يريد الطرف المرسل الوصول إليه». 
ما هي عناصر عمليّة الاتصال؟ 
إذا أردنا تفكيك عمائيّة الاتصال - كما عدّفناها سابقًاء نجد أَنَّها 
٠‏ المتصّل أو المرسل: هو الطرف (قد يكون شخصًا أو 
مؤسّسة أو شركة..) الذي يبادر بتوجيه رسالته إلى الآخرين. 
الرسالة أو المحتوى: هي المعلومات والمعطيات 
والمفاهيم والأفكار والآراء والعقائد والعواطف والمشاعر 
والقيم والأنظمة والقوانين والحوادث والوقائع... إلخ: التي 
يرغب المتّصِل بنقلها إلى الآخرين عبر الرموز 
(1) فضيل دليوء. مقدّمة في وسائل الاتصال الجماهيرئ. ديوان المطبوعات الجامعيّة, 
الجزائ. 1998م. ص/17. 


(2) محمد عودة. أساليب الاتصال والتغيّر الاجتماعن. ط1, 1996م, دار المعرفة, 
الاسكندريّة, ص5. 
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الوسيلة: هى الطريق الذي يعتمده المرسل لنقل الرسالة 
إن كروي 1 

الرموز: هي كل وسيلة تدلٌ على المعنى المراد الذي يريده 
المُتصِل. سواء كانت صوتيّة كالكلام أو صوريّة كالكتابة 
والصورة او مرئيّة كالفيديو او حركيّة كالإشارات: او خليطًا 
منها. 

المرسّل إليه: هو الطرف الذي يتلقَّى الرسالة المنقولة إليه 
من المُرسل. 

الظرف: هو البيئة الحضاريّة والثقافيّة والاجتماعيّة 
والاقتصاديّة والسياسيّة... إلخ التي تتم فيها عمليّة الاتصال. 
الهدف: هو النتيجة التي يسعى المتّصل إلى تحقيقها 
اس ا 


0 المبحث الثاني 


4 وسائل التواصل الاجتماعب وإشكاليّة المفهوم 
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و 


شهدت البشريّة عبر التاريخ تقنيّات ووسائل عديدة للتواصل, 
فتواصل الإنسان مع الآخرين بواسطة الإشارات والإيماءات الجسدية, 
والحركات الإيقاعيّة. والرسوم: والنقوش. كان من أهمّها التعبير 
اللفظي المباشر ثم الكتابة بصيغتها التقليديّة. وحتى الأمس 
القريب كانت الكتب والرسائل والمطبوعات هي الأداة الأساس 
للاتصال والتواصل. 


دخلت. مع التطوّر العلمئّ في المجال التكنولوجي, إلى الحضارة 
البشريّة وسائل جديدة للاتّصال والتواصل؛ فاخترع الإنسان 
التلغراف. والهاتفء والمذياع. والتلفزيون... إلخ. ثم تقدّم الإنسان 
خطوات إن الأمام فى. تكتولوجيا الاتصال والتواصلء فتفتّق ذهنة 
عن ظاهرة في غاية التعقيد. مبدعًا الفضاء السيبيرئ© ووسائل 
التواصل الاجتماعي: الث أحدتت تغيرًا حذرثًا فى يك التسال 
والتواضل ق المجتمعات البضرقة 





)10( هو الفضاء الإلكتروني» وهو الوسط الذي تتواجد فيه شبكات الحاسوب ويحصل من 
خلالها التواصل الإلكتروني. واستخدم مصطلح الفضاء الإلكترون للمرة الأول ويليام جيبسون 
(مهكىط زه م 3 ذا | لط وهو كاتب ف الخيال العلمي, وبالأخص ف ضوع الأدب الذي يعرف 
باسم الشر الإلكتروني, إلا أنَّ المفهوم كان قد ثم شرحه سابقاء مثلا قِ رواية جون فوردز 
(ودلموط .للا مطول). بيت الملائكة العنكبوقٌ (واععمم عه طع/لا). 








7 -2--)ة" 
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تُعدٌّ وسائل التواصل الاجتماعية جزءًا مما يُعرف بالإعلام الجديد. 
والذي يتمحور حول حركة تدفق المعلومات عبر الشبكة العنكبوتيّة 
والهواتف الجؤالة, ويتولد منه الدمج 601618 بين تكنولوجيّات 
لاتصال والبثُ الجديدة والتقليديّة مع الكومبيوتر وشبكاته. الدمج 
هو مصطلح يُستخدم لوصف أشكال وأنواع الاتصال الإلكتروفت الذي 
صبح ممكنًا باستخدام الكومبيوتر والهاتف الجوال. لذلك يعدّفه 
قاموس التكنولوجيا الرفيعة /ا31مه60ءذما طعع] -طاع لا بأنّه: «اندماج 
لكومبيوتر وشبكات الكومبيوتر والوسائط المتعدّدة»3©. 


قد عرّفه ليسقر© بالقول: «الإعلام الجديد باختصار هو مجموعة 
تكنولوجيّات الاتصال التي تولّدت من التزاوج بين الكمبيوتر 
والوسائل التقليديّة للإعلام, الطباعة والتصوير الفوتوغراقٌ والصوت 
والفيديو»©. وقد وضعت كليّة شريديان التكنولوجيّة 56030 
تعريفًا عمليًا للإعلام الجديد بأنّه: «كل أنواع الإعلام الرقميّ الذي 
يُقدّم في شكل رقميّ وتفاعل»©. وترى هذه الكليّة أنَّ هناك حالين 
تميّزان الإعلام الجديد. تتمثّل الأولى في الكيفيّة التي يتم بها بث مادة 
الإعلام الجديد. والثانية في الكيفيّة التي يتم من خلالها الوصول إلى 
خدماته. فهو يعتمد على اندماج النص والصورة والفيديو والصوت, 
فضلا عن استخدام الكومبيوتر كاليّة رئيسة له في عمليّة الإنتاج 
والعرض. أمّا التفاعليّة فهي تمثل الفارق الرئيس الذي يميّزه وهي 
سمته الأهم. كما سيتضح من خلال بحث هذه النقطة بالتفصيل. 
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(2) هو كيلي ملرتن ليستر. أحد المنظرين لدور الإعلام الجديد في الولايات المتّحدة 
الأميركئة. 

(3) نقلّا عن: فيصل محمد عبد الغفار, شبكات التواصل الاجتماعي. الجنادرية للنشر 
والتوزيع. ط1. 2015م. ص82. 1 

(40) المصدر نفسة: حن84: 


بعبارة أخرى, يمكن القول إنّ مصطلح الإعلام الجديد يشير إلى 
المحتوى الإعلاميت الذي يُبَتٌ أو يشر عبر الوسائط الإعلاميّة الجديدة. 
فمن الصعب إدراجها تحت أ من الوسائل التقليديّة كالصحافة 
والردايو والتلفزيون, وذلك بفعل التطوّر التكنولوجيٌ الكبير في إنتاج 
المضامين الإعلاميّة وتوزيعها. فبينما يقوم مبدا وسائل الإعلام 
التقليديّة على نظام ثابت ومعروف. إِمَا بطريقة الاتّصال من -أمزهمم 
ماهم -مغ., ومثال ذلك الاتصال بالهاتف: أو 0-031 -أمأهظ ومثال 
ذلك التلفزيون والراديو. يقوم الإعلام الجديد في تطبيقاته المختلفة, 
خاصّة المرتبطة بالإتترنت, على نمط آخر مختلف عنه بشكل جذرئ, 
حيك سكن الإدرنت الوضول إن كل" الأشكال المجتملة من قاط 
الأتصال©. 

إشكاليّة المفهوم 

تُعدٌّ وسائل التواصل الاجتماعية واحدة - كما أشرنا- من أهمٌ 
الإنجازات التي تفتّق عنها الذهن البشري العلمئح المعاصر. وهي 
نتيجة سياق تراكميّ من تطوّر الثورة التكنو- معلوماتيّة. والتي 
يمكن عدّها أعلى مرحلة من مراحل تطوؤّر الحضارة البشريّة في عالم 
الأشياء حتى اليوم. وقد أحدثت هذه الثورة تحؤلات كبرى في طبيعة 
جمع المعلومات وتخزينها واسترجاعها ونشرها وإنتاجها واستهلاكها 
والتشارك فيهاء فضلًا عن المتغيّرات الكبرى التي غيّرت من وجه 
العالم. 


(1) الإعلام الجديد. دراسة في تحوّلاته التكنولوجيّة وخصائصه العامّة. شبكة الصحفيين 
العرب. 2014م. 
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فوسائل التواصل الاجتماعية (أو غيره من المفردات: الإعلام 
الجديد. الإعلام الرقمئ. الإعلام السيبيرئ,. الإعلام التفاعلت, الإعلام 
الشبكئ. إعلام ال «نحن» 776013 ع/له الإعلام الاجتماعة |5063 
3 . صحافة المواطن..) مصطلحات حديثة العهد بالولادة. 
ويمكن أن نطبّق عليها قاعدة تعدّد الألفاظ لشمول المعايء إذ يُعبّر 
كل مصطلح عن جانب من جوانب هذا الفضاء الواسع 

عرّفت وسائل التواصل الاجتماعي بأنّها مواقع تُستعمل من 
قبل الأفراد. من أجل التواصل الاجتماعية وإقامة العلاقات والتعارف 
وتكوين صداقات حول العالم: وبناء جماعات افتراضيّة وفقًا 
لاهتمامات أو اتتماءات مشتركة. ويمكن للمستخدم عبرها أن ينشئع 
صفحته الخاصّة. وينشر فيها سيرته وصورته ومعلوماته الشخصيّة, 
ويكتب مقالات ونصوصًاء وينشر تسجيلات فيديو... إلخ02. 

فقد «نجح الفضاء السيبيريء والذي شكّله الإنترنت, في الجمع 
بين أفراد ينتمون إلى هويّات مختلفة في مجموعاتٍ تُعَدِّ تَجِمّعاتِ 
جتماعيّة تشكّلت من أماكن متفرّقة في أنحاء العالم بين أفراد 
يتقاربون ويتواصلون فيما بينهم عبر شاشات الكمبيوتر والبريد 
لإلكتروني؛ يتبادلون المعارف فيما بينهم ويُكوؤنون صداقات. ويجمع 
بين هؤلاء الأفراد اهتمام مشترك؛ ويحدث بينهم ما يحدث قِ عالم 
لواقع من تفاعلات ولكن ليس عن قرب. وتتمٌّ هذه التفاعلات 
عن طريق اليّة اتصاليّة هي الإنترنت الذي بدوره ساهم قِ حركات 
لتشكّل الافتراضيّة»©. 





010 رض همنسي» الإعلام الجديد بين حريّة التعبير وحماية 0 0 0 قانونيّة, 


لا يمكن إعطاء تعريف جامع مانع لوسائل التواصل الاجتماعي, 
لأنَّ هويّتها لما تتبلور بعد بشكل نهائيّ. فلم تصل هذه الوسائل إلى 
قمّة هرم الثبات في مجالهاء بل هي تسير على خظ التطوّر المستمة 
والسريع. وإذا أردنا وضع ثوابت لتعريف مفهومها وتحديده بناءً 
على الوسائل الجديدة الآن فهي بالتأكيد سوف تكون قديمة بمجرد 
ظهور ستكرات أكثر حذانة 


لذلك, نلاحظ أنَّ المنخضّصين في الإعلام الجديد. رغم تعريفهم 
للمفهوم: إلا أنّهم قد اعترفوا بهذه الإشكالتيّة حول المفهوم: فمثلًا 
ستيف جونز(100©5) - مؤلّف موسوعة الإعلام الجديد- يُقِرْ بعدم 
وجود إجابة وافية وقاطعة للسؤال: ما هو الإعلام الجديد؟ ويبني 3 
إجابته على أنَّ هذا الإعلام هو في مرحلة نشوء©. 

في ضوء ما تقدّم, ينضح أنه كي تمسك يد الباحث أو جهات ش 
القرار بخيوط فَهُم طبيعة هذا الفضاء. لا يمكن الاكتفاء بالجمود وميه 
والسكون على دراسة كينونة هذه الوسائل؛ أي ما هو كائن وواقع في 1 2 
هذه اللحظة الزمنيّة بل تحتاج القضيّة إلى دراسة الصيرورة أيضًا أي 
التحؤّلات والمتغيّرات التي تحدث وبشكل يوميٌ على هذه الساحة, 
معركة: مقا ةمس ا وموافية عداقدة. يميف الل د إل ( "سولا 
لهذه الوسائل. ففي هذا الفضاء جديد اليوم يصبح تقليديًا بعد فترة 
وجيزة من الزمن. 


مخ ععمعيعاعه8 اوتاموووع مث :وألع/طا بتعلا آه وألعمماءلممع ,وعومل عبعغ5 (1) 
2 .وصهأءوء اطنط عهممد بلإوهامصطععة1 لصة وملءأقءاصناصمه» 
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ّ المبحث الثالث 


ءءء الحقل الدلاليّ للمباني الفكريّة لوسائل 
»؟ التواصل الاجتماعيّ 
ئ 


يمكن تحديد المعنى المراد بالمباني الفكريّة لوسائل التواصل 
الاجتماعيّ بالنظر إليه من ثلاث زوايا: 

الأولى: بلحاظ المبادئ. أي الأسس الثقافيّة والفكريّة 
والمنطلقات ولقابليّات الأيديولوجيّة والسيسيولوجيّة 
والسيكولوجيّة والإيستمولوجيّة. والتي سبقت ورافقت نشأة 
وسائل التواصل الاجتماعيٌّ وتأسيسها. وهي تؤدّي دورًا في رسم 
معالم هويّتها وتصميمها في ضوء هندسة معيّنة وبرمجة خاصّة. 
فيُمكن التساؤل: هل أنشطة الإنسان وسلوكيّاته في الحياة بما 
يشمل الابتكارات العلميّة والاختراعات التقنبّة تنطلق من فلسفة 
حياتيّة خاضّة أو تتأثّر بها؟ هل يمكن أن نعثر على سلوك بشريّ 
لايستند إلى رؤية ونظريّة معيّنة أو ينصبغ بها مهما بدا تقنيًا في 
جوهره؟ أم أنَّ الإنسان يتحرّك -وإن بصورة لا شعوريّة- في ضوء 
لفلسفة الحياتيّة التي ينتمي إليها وينصبغ بلونها؟. 


يكمن الجواب عن هذا السؤال في تحليل طبيعة العلاقة بين 
لمعرفة والعقيدة الحياتيّة من جهة: وبين السلوك البشري من جهة 
أخرى. لا نشك في أنّ سلوك الإنسان وليد أنماط تفكيره ورؤيته عن 
لحياة, وهذا يعني أنَّ رؤيته الفكريّة ستترك بصمتها بنحو ما على 
نشاطه وحركته. وإن لم يدرك تفاصيل تلك الرؤية بصورة واعية, 








3 بللسس)!)كها 
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فمبادئ الفلسفة الحياتيّة تتحوّل إلى إطار ثقاقّ يعيشه الإنسان 
بشكل تلقائّ ويوجّه سلوكه في الحياة. وكما يعبر الشهيد مطهري©: 
«إنّ طريقة تفكير الإنسان وعقيدته حول العالم. والوجود, واللّه 
والمادة. والروح: تؤثر تأثيرًا مباشرًا على سلوكه في الحياة فطريقة 
عمل أي فرد في الحياة ترتبط ارتباظًا تامًّا بكيفيّة نظرته ونوعها عن 
الكون»©. ‏ 

إذَاه البحث عن هذا المعنى للمباني الفكريّة يكمن في الجواب عن 
السؤال الآي: هل أدّت الرؤية الفكريّة عن الطبيعة البشريّة والنظام 
الاجتماعئ وفلسفة الحياة للسياق الحضاري والمحيط الثقاق, 
والذي يعيش فيه الآباء المؤسّسون لوسائل التواصل الاجتماعي, 
دورًا في إنشائها وتصميمها وبرمجتها بالكيفيّة الخاضّة التي هي 
عليه؟ أم هي مجرّد أمر تقنيّ وُلِد من رحم التطور الفنيّ في حقل 
الأتصال وتكنولوجيا المعلومات؟. 

في الواقع: لا يمكن إنكار أنَّ هذه الوسائل وُلِدت من رحم سياق 
حضارئ- ثقاق له فلسفته الحياتيّة الخاصة: ولكن السؤال: هل 
انعكست هذه الأَسّس القابليّات الثقافيّة. وإن بصورة الدوافع 
اللاشعوريّة. على إنشاء هذه الوسائل وهندستها وبرمجتها بصورة 


معيّنة ومحدّدة؟. 


إنَّ الشخص الذي عمل على تأسيس وسائل التواصل الاجتماعية 
وتصميمها وهندستها وبرمجتها ينتمي إلى محيط حضاري معيّن, 
وإلى فلسفة حياتيّة خاصّة. أي له نظرة إلى الحياة والمجتمع 
والإنسان. بناءَ على ما تقدّم من عموم قاعدة انصباغ السلوك 


(1) هو الشيخ مرتضى مطهري (1980-1920). عالم دين وفيلسوف ومفكّر إسلامئ. 


يعدٌ من الوجوه التي برزت مع تصاعد الثورة الإسلاميّة في إيران مع الإمام الخمينية 
الراحل (قده). وكان دوره فاعلا وموُبرَاء لذا أغتيل على يد جماعة إرهابيّة في إيران 

(2): مرتضى :مطهرق؛ محاضرات: فق الفلسفة الإسلاميّة: نقله إل العربية عبد الجبار 
الرفاعي. دار الكتاب الإسلامي. ط1. 51415. ص32. 


البشريّ بلون التفكير. يمكن القول - بشكل عام - إنَّ الفلسفة 
الحياتيّة للمؤسّسين انعكست على هذه الوسائل؛ لأنّهم مهما بالغوا 
في التقنيّة وتوغلوا فيها لن يستطيعوا عزل 0١/8‏ عالم الأفكار عن 
أن يصبغ عالم الأشياء. ولعله بإمكاننا تصيّد هذا المعنى من قوله 
تعالى: <ِقُلْ كُلٌ يَعْمَلُ عَلَى شَاكلَيه©. 

الثانية: بلحاظ الغايات والأهداف المقصودة. أي ما هي الأهداف 
لتي ‏ شكلت المحرّك. للاباء المؤشسين للاتدفاع تحو تأسيس 
هذه الوسائل وإنشائها أو الاستمرار فيها؟. وهذا القيد الأخير يجدر 
لتنبّه إليه. لأنّ الأهداف والمقاصد لهذه الوسائل -كما أشرنا- في 
حال سيلان وتجدّد مستمر. فالقيّمون على هذه الوسائل يضعون 
أهدافا ثابتة. وأخرى متحرّكة ومرنة, ثمَّ يُطوّرون نظرتهم إلى الأهداف 
في ضوء الكثير من المعطيات والوقائع, فيعدّلون في هذه الوسائل 
ويبرمجونها ويصمّمونها بما يتلاءم مع خدمة أهدافهم الجديدة. 
فالآباء المؤشسون. وإن كانت لهم أهداف معيّنة عند إرادة إنشاء 
هذه الوسائل. إلا أنّ لائحة أهدافهم تتطوّر وتتبدّل وتتغيّر مع مرور 
الوقت, سواء صرّحوا بهذه الأهداف المستجدة وحاضروا وكتبوا عنهاء 





فإذا كنا نعتقد -والأمر كذلك- أنَّ الإنسان كائنٌ هدفة. بمعنى 
أنّه يتحرّك وينشط في الحياة عن علم واختيار بدافع تحقيق بعض 
النتائج في المستقبلء وأنَّ دراسة الهدف والبحث عنه ذو طبيعة 
فكريّة وفلسفيّة فهذا يعني أنّ كلّ من ينشط في الحياة إنما يتحرّك 
ليحقق أهدافًا معيّنة. ترتسم هذه الأهداف في أفق ذهنه انطلاقًا من 
فلسفة حياة. فيكون البحث عن هذه الأهداف بحنًّا فلسفيًا وفكريًا 
بامتياز ولذا يُمكن أن يعدّ البحث عن الأهداف جزءًا من البحث عن 
المباني الفكريّة لوسائل التواصل الاجتماعى. 





(1) سورة الإسراء. الآية 84. 
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في المحصّلة:؛ إِنّ وسائل التواصل الاجتماعيٌ هي وسائل, فإذا 
أخذنا المعنى الفلسفي للوسيلة: التي تعني الطريق الذي يعتمده 
الإنسان من أجل الوصول إلى تحقيق هدفٍ ماء فنسأل عنها: هي 
وسيلة إلى ماذا؟ ثمّة أهداف مسكونة في ذهن الآباء المؤشسين, 
يريدون تحقيقها ويسعون في ذلك. فالإنسان الذي عمل على إنشاء 
وسائل التواصل الاجتماعئّ لم ينظر فقط إلى «كيف؟» بل كان في 
ذهنه سؤال: «لم؟» الذي هو سؤال عن الأهداف التي تفاعلت ق 
دماغه لتأسيس فيسبوك أو تويتر أو يوتيوب أو غوغل بلس أو 
انستغرام: أو الاستمرار فيها. 

أمَا إذا قيل - كما يذهب إلى هذا الرأي العديد من الباحثين- إِنَّ 
هذه الوسائل نشأت لهدف عسكري واستخباراقٌ يتمحور حول قيام 
الجيش الأميركي وأجهزة الاستخبارات الأميركيّة بجمع المعلومات 
وتخزينها وتحليلها لصناعة القرارات في ضوثها. فإنّما يكون ذلك 
لمبنى فكريٌ سابق أو هدف استراتيجئ أعلى يحكم هذا الهدف, 
وهو قيادة العالم والتحكّم به والسيطرة عليه. فهذه الوسائل 
انطلقت من فلسفة خاصّة تكمن في الشعور الأمريكي: بضرورة 
التفوّق عبر فائض القوّة بأشكالها المختلفة. وفي النظرة إلى أمريكا 
على أنَّها قائد العالم الذي يسعى إلى امتلاك كل الوسائل التي 
تمكّنه من التحكم والسيطرة على العالم لأجل قيادته. فهذا يعني أنّ 
هذه الوسائل انطلقت من عقيدة أمريكئّة خاصّة تتمحور حول قَوَّة 
التفوّق الأمريكيّة والرغبة الوطنيّة في إظهار هذه القؤّة واستعراضها 
على الساحة العالميّة. لنشر القيم الأمريكيّة ومصالحها من خلال 
قيادة العالم. 


تجاورًا لهذه المسألة؛ لا يمكن إنكار أنّه مع مرور الوقت تطورت 


الأهداف. وتمدّدت هذه الوسائل خارج الإطار الأمني: والعسكري 
لتصبح لها أهداف ثقافيّة واجتماعيّة. فوجود أهداف استخباراتيّة 





وعسكريّة لهذه الوسائل لا يعني إعلان موت الأهداف الأخرى التي 
تخدم السياسة الأمريكيّة العامّةة في مختلف المجالات الثقافيّة 
والاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة. فاستخباريّة وسائل التواصل 
لاجتماعي لا تلغي وجود أهداف مغايرة ترتبط بخدمة المصالح 
لأمريكيّة في مجالات أخرى. وهذا يعني أنَّ هذه الوسائل لها أهداف 
مثنى وثلاث ورباع, فهذه الوسائل هي منصّات لنشر الثقافة 
لأمريكيّة وقيمها. وهذا ما أكّده المدير التنفيذئ لشركة غوغل 
«أريك شميدت» عندما صرّح بأنَّ شبكة الإنترنت مرتبطة بأهداف 
لسياسة الأميركيّة الخارجيّة ومصالحهاك. 

ليس من الضروريٌ أن تخدم هذه الوسائل السياسة الأمريكيّة 
لنظاميّة أو الرسميّة فقط. بل تخدم فلسفة الحياة الأمريكيّة 
ومنظومة القيم الأمريكيّة من خلال انتماء القيّمين على إدارة هذه 
لمواقع وبرمجتها إلى تلك الفلسفة الحياتيّة. كما يظهر خلال مقالة 
مارك زوكر برغ مؤشس فيسبوك. فقد صرّح زوكر بيرغ في مقالٍ 
له تحت عنوان ©/نأمدصهدمع اوطها© عىمذلاأل8؛ بأنّ وظيفة 
فيسبوك هي المسامفة د لنمية الفكي 1 وتعزيز انو فعن 
أي قيم يتّحدث زوكربرغ؟! إِنّها قيم المجتمع الأمريكي” ونمط الحياة 
لأمريكيّة. هذا ما يُصطلح عليه في سيكولوجيا الإعلام والاتصال 
وظيفة خلق الدوافع, أي دعم أهداف مجتمع ما من خلال تشجيع 
وسائل الإعلام والاتصال على خيارات بعينها. 

الثالثة: بلحاظ النتائج: أي ما هي الآثار التي تترثب على استخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي”؟ وما هي الانعكاسات والتداعيات التي 











(1) قبل انتقاله إلى رئاسة الشركة خلال مقابلة مع جوليات أسانج ضمّنها في كتابه «عندما 
لتقى غوغل بويكيليكس». 
(2) في المقال الذي نشره بتاريخ 6 شباط 2107 تحت عنوان بناء مجتمع عالمي. وضع 

فيه رقيته لمستقبل فيسبوك, والذي يمكن أن نعدّها المباني الفكرية- الاجتماعية 











اه بلااأمناصصه أو6طها6 دع صألاأن8 بعمععطععاعبت ىدلا ؟اموطععء12 (3) 
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تتركها عملبّة استخدام هذه الوسائل في بناء هويّة المستخيم لها 
والناشط عليها في مختلف أبعاد شخصيّته؟. وذلك بغض النظر عن 
كون هذه الانعكاسات هي أهداف مقصودة للآباء المؤشسين. أم 
أنّها أعراض جانبيّة تقتضيها طبيعة الاستخدام والنشاط بنحو لم 
يكن في الحسبان وغير ملتفت إليها. فثمّة نتائج تظهر على شخصيّة 
المُستخدم؛ وإن لم تكن مقصودة له أو للمؤسّسين. إلا أنها ترب 
على تراكم استخدام تلك الوسائل كترتب المعلول على عِلّته. وإن 
لم يكن له علاقة مباشرة بالقصد والاختيار الواعي والحر. فالأعراض 
الجانبيّة لاستخدام هذه الوسائل تتراكم تدريجيًا بشكل خفيف في 
المحتوى الداخلي للشخصيّة. وتؤثّر فيه وتتفاعل داخله حتى تطفو 
على السطح فجأة. 

بناءَ عليه. يُظرح السؤال,. هل تجعل برمجة هذه المواقع 
لخدمة الأهداف الأمريكتّة. الناشط أو المشارك عنصرًا منخرطظًا 
في تحقيق تلك الأهداف بشكل أوتوماتيكيخ؟ أم أَنَّها متوقفة على 
إرادة الاستخدام وطبيعة سمات الشخصيّة المستخدمة؟. وبعبارة 
فلسفيّة هل هذه الأهداف تترنّب على استخدام مواقع التواصل 
لاجتماعيّ تُرنّب المعلول على علّته التامّة. أم أنَّ مبادئ الفعل من 
لبصيرة والوعي والرغبة والإرادة الحرّة تؤدّي دورًا بنيويًا في وظيفة 
لاستخدام وهدفيّته؟ بل ألا يُمكن قلب المعادلة وتوظيف هذه 
لوسائل لأهداف أخرى غير التي وُضِعَت لها؟. 

الجواب عن هذا السؤال متشابك ومعقّد, إلا أنه يمكن القول 
إنَّ استخدام هذه المواقع يتم على نحوين؛ الأوّل يخدم الأهداف 
الأمريكيّة في بناء بنك معلومات عن شخصيّات المشاركين من 
خلال ما يُدخله المستخدم من معلومات عن نفسه وعن الآخرين, 
وما يطرحه من آراء ووجهات نظر. وما يعثّر عنه من عواطف 





ومشاعر. فذلك يخدم أهداف الأجهزة الأمريكيّة في تحليل أنماط 
الشخصيّة وكشف العلاقات البينيّة وأنحاء الارتباط لمستخدمي 
الشبكة ومعرفة اتُجاهات الرأي العام, ورصد المشكلات الداخليّة 
ونقاط الضعف والثغرات, ثمَّ توظيف هذه المعطيات والبناء عليها 
والتسلّل منها لتحقيق الأهداف الثقافيّة والسياسئّة والأمنبّة 
والاقتصاديّة والإعلاميّة. 

هذا لايعني أنه لايمكن للمُستخدم أن يحصّن نفسه من ارتدادات 
الأهداف الأمريكيّة. وإن بشكل نسبي من خلال مراعاة بعض القيم 
والضوابط والسياسات, بنحو تجعله هذه القيم والضوابط يستخدم 
هذه المواقع لكويمة الأهداق التي ينتمي إليها رساليًاه وإن كانت 
الأعراض الجانبيّة التي تصيب الناشط جزءًا من أثمان المشاركة 
على هذه المواقع, إِلا أنه يمكن تجنبها أو الحدّ من تداعياتها عليه 
بفعل الالتزام بالعديد من الضوابط الأخلاقيّة والشرعيّة والعرفيّة 
والتنبّه والبصيرة والوعي ورساليّة الهدف. 

ِل أنّه رغم ذلك, تبقى النقطة الأساس هي أنّ المستخدم سيتائّر 
بتصميم وبرمجة هذه الوسيلة في إحداث تحوّل ما في شخصيّته. إذا 
نظرنا إلى طبيعة العلاقة بين الوسيلة والأثر المضمونيٍ الذي تتركه 
على شخصيّة المستخدم. إذ تؤدّي برمجة هذه الوسيلة بكيفيّة 
خاصّة إلى غرس مجموعة من المفاهيم والقيم التي تُحدِث فرقاء 
وتوجد تحؤُلًا في الشخصيّة أو تحشر بعض الحواجز القيميّة. وهذا 
يكيان إل,طنيسة التحكدويق الدنميلة والمضهوة 

الوسيلة شريكة في صناعة المحتوى والمضمون 

شهدت الحضارة البشريّة ثبانًا نسبيًاه في عمليّة الاتصال 
والتواصلء إلى أن حدث التطوّر الهائل في ميدان العلوم الطبيعيّة, 
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والذي يمكن أن نصطلح عليه إسم «النهضة العلميّة». هذا أَدى إلى 
التقدّم العلمية- التكنولوجيٌ؛ والذي ساهم في تطوير صناعة الآلات 
والأدوات وتحديثها 3 مختلف المجالات. فحدثت الثورة الصناعيّة 
الأولى: والتي بدأت باختراع الآلة البخاريّة في انجلتراء وما تلاها من 
اختراع آلات ميكانيكيّة قادرة على تنفيذ الأعمال, وإنتاج ما يفوق 
قدرة اليد العاملة البشربّة بعشرات بل مئات الأضعاف. واستّكمل 
هذا التطور بالثورة الصناعيّة الثانية بعد اكتشاف الكهرباء ودخول 
المحرّكات الكهربائيّة إلى حياة الإنسان. 

لقد كان اختراع الآلة البخاريّة. وما تلاها من صناعات, هو حجر 
الدومينو الأوّل الذي أدى إلى تغيّر صورة العالم. فبعد أن كان أغلب 
الناس. ما قبل الثورة الصناعيّة. يقيمون في تجمّعات صغيرة في 
الأرياف. تتمحور حياتهم فيها حول الزراعة -الفرديّة غالبًا- ويُنتتجون 
بأنفسهم ما يحتاجون في حياتهم من غذاءٍ ولبايس وأثاث بل حتى 
منازلهم كانوا يبنونها بأيدهم بالمواد المتوفرة من محيطهم الطبيعي, 
وكانت وسائل النقل هي الحيوانات والعربات؛ وكانت أنشطة الحياة 
بطيئة وتقتصر على النهار؛ - بعد أن كان نمط الحياة وصورة الحضارة 
كذلك- أحدثت الثورة الصناعيّة تغبّرات جذريّة في مختلف جوانب 
حياة الإنسان والحضارة البشريّة. فتغيّر المشهد الفكرئ والاقتصادئ 
والسياسية والاجتماعئ كله. 


ظهر تغثّر التنظيم المدنِّ وطبيعة العمران ببناء الجسور وتوسيع 
المواصلات وبناء سكك الحديد. وتغبّر القطاع الزراعيٌ بفضل 
المعدَّات المتطوّرة التي زادت من نسبة الإنتاج؛ وتغيّر القطاع 
الصحيّ بسبب الآلات الطبيّة. وزادت إيرادات الدول ورجال الأعمال 
الذين احتكروا المصانع والمناجم والأسواق والشركات؛ وأصبحوا 
يملكون فائضًا من الأموال. ونشطت حركة البنوك والمصارف. 
فحقّقت بعض الدولء بريطانيا على سبيل المثال. تقدّمًا عسكريً 


بسبب هذا التطور, ما أذَّى إلى تصدّرها على باقي دول العالم: واشتدَّت 
المنافسة بين الدول على المواد الخام, والبحث عن أسواق لتصريف 
البضائع والإنتاج. وطرق المواصلات؛ فنشبت النزاعات والصراعات. 

كما أنّ تغبّر النظام الاجتماعي. جعل المجتمع ينقسم إلى طبقتين؛ 
طبقة أصحاب رؤوس الأموال والمصانع والشركات التجاريّة. وطبقة 
العمال النازحين من المناطق الريفيّة بحثا عن فرص العمل التي 
وفرتها لهم المصانع في المدن, مما أّى إلى التزايد السكانّ وتغيير 
الخارطة الديموغرافئّة للمدن أيضًا. كما تغثّرت مسؤواتّات الدولة 
ووظائفها - فمثلًا تدخّلت الدولة بإصدار تشريعات لحماية العمال 
كالضمان الاجتماعي الذي يؤمّن العمال ضد الحوادث والمرض 
والبطالة. كما تغيّر شكل الأرياف وطبيعة الحياة فيها حيث تحسّن 
المستوى المعيشية فيها. 

طال هذا التغيير الحياة السياسيّة. فنشأت ظاهرة الأحزاب التي 
تريد الدفاع عن حقوق العمال والمشاركة في الحياة السياسيّة للدول, 
ومن رحم هذه التحوّلات وُلِدت أفكار فلسفيّة ثوريّة كالماركسيّة 
والفكر الشيوعي واشتعلت ثورات عدَّة داخل بعض الدول؛ ودخلت 
الاشتراكيّة في صراع مع الفكر الرأسمالت وأخذت الرأسماليّة نتيجة 
بعض الاعتراضات والإشكالتيّات عليها في الفكر والممارسة بتطوير 
نفسها وظهرت بصورة مذهب وفلسفة حياة. وأصبح معيار التمدّن 
يتمحور حول وجود المصانع التي ميّزت الحياة المدنيّة عن الحياة 
القرويّة وغيرها من التحؤّلات التي لا تخفى على الباحث في آثار 
الثورة الصناعيّة وتداعياتها على طبيعة الحضارة البشريّة. 

أحدثت الثورة الصناعيّة في تطؤّر الآلات والمعدَّات والأدوات 
تغتّرات جذريّة في عالم الأفكار والفلسفات والعلوم والمعارف 
وتحوّلات كبيرة في النظم السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة, إلخ. 
فالتحؤّل في الآلات والوسائل لا يقتصر على الفضاء التقني” والشكاءة 
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بل يتعدّاه إلى إحداث تحؤل في بنية الحياة الإنسائيّة. وشكل الحضارة 
البشريّة ونُظمها وقيمها وأفكارها وعلومها وفلسفاتها. 

ثمّة مباني فكريّة عديدة أَدّت إلى حدوث الثورة الصناعيّة والتطوّر 
في مجال صناعة الآلات في الغرب, منها أنَّ الإنسان الأورويّ يفكّر 
بطريقة رأسماليّة حتى قبل أن تتبلور الرأسمالتيّة بمفهومها المعاصر 
بصفتها مذهيًا فكريًا اقتصاديً. فقد اعترف «آدم سميث»2 في 
كتابه «ثروة الأمم» أنّ التاجر الأوروي لن يكتفي بتأمين احتياجاته 
الخاضّة والأسريّة في تجارته. بل سيقوم بتوظيف المزيد من العمال 
بفائض المال لإنتاج المزيد وتحقيق نسبة أعلى من الأرباح. 

هذه الصورة البسيطة عن الرأسمالئّة التي تميل بشكل جامح 
نحو تنمية رأس المال وعدم الاكتفاء بتلبية الحاجات هي التي كوّنت 
بيئة ثقافيّة مناسبة لاحتضان الثورة الصناعيّة, فالدماغ الأورويك 
يتفاعل مع الأشياء بطريقة تقوم على تنمية رأس المال خارج حدود 
الكفاية والإشباع, الأمر الذي لم تشهده مثلا الدولة العثمانيّة -أو 
الصينيّة آنذاك- رغم ما تمتلكه من ثروات. إِلّا أنه لم يتوفر فيها 
جموح الميول نحو الرأسماليّة الأوروبيّة ذاتها في التجارة والعمل, 
وإن كان هذا لا يعني أبدًا عدم سعي تلك الدول وأفرادها للربح ونمو 
رافق المال. لكنّه ليس من الجموح والشطح في تفاعلات الدماغ 
والسيكولوجيا كما هو الحال عند الإنسان الأوروي. 


في الواقع, يلاحظ المتتبّع للحقبات التاريخيّة أن كل مرحلة من 
فراعل: الفطؤو القن والمصحوت: باكتهاف ساكل وضعاعاك 
جديدة كان يحدث فيها تغييرًا في طبيعة الحضارة البشريّة. ويدخل 


)1( آدم سميث (1790-1723) فيلسوف أخلاق وعالم اقتصاد اسكتلندي. يَعدٌ مؤشس 
علم الاقتصاد الكلاسيكيٌ ومن روّاد الاقتصاد السياسي. اشتّهر بكتابيه الكلاسيكيين: 
«نظربّة المشاعر الأخلاقيّة» (1759) وكتاب «بحث 2 طبيعة ثروة الأمم وأسبابها» 
(1776). وهو من أهم آثارة وأوّل عمل تتاول: الاقتصاد الحديف: وقد اشتهر اختصانًاء 
باسم «ثروة الأمم». دعا إلى تعزيز المبادرة الفرديّة, والمنافسة:, وحريّة 4 التجارة, بوصفها 
الؤميلة الفضلى لتحقيق أكبر قدر من الثروة والسعاذة: 





الإنسان في عصر جديد له ملامحه ومعالمه التي تختلف عن العصر 
الذي يسبقه. فبالإضافة إلى مثال الثورة الصناعية المتقدّم: يقدّم 
الباحثون شاهدًا آخرًا على ذلك. سببه اختراع «يوهان غوتنبرغ» 
لآلة الطباعة. فقد عبّر عن ذلك الفيلسوف الفرنسي «فرنسيس 
بيكون» بوصفه للطباعة بالأحرف المطبعيّة بأنّها غّرت وجه الأشياء 
وحالتها في أنحاء العالم©. 

لقد أثبت «ماكلوهان» في دراساته أنَّ آلة الطباعة تُعدٌ ثورة في 
طريقة تفكير البشر وإدراكهم للعالم الذي يعيشون فيه. وذلك لأنّه 
بفضل آلة الطباعة دخلت البشربّة عصر الصحافة ونشأت أوّل وسيلة 
إعلام. ودخلت طباعة الكتب عصرًا جديدًا. وأدّت وفرة المطبوعات 
الصحفيّة والكتبيّة إلى أن تكون المعرفة في متناول الجميع: ولم 
تعد حكرًا على النخبة والطبقة المثقّفة وهذا ما اصطظّلح عليه بإسم 
تعزيز ديموقراطيّة المعرفة. فقد غبّر الإعلام بصورته تلك تركيبة 
المجتمع وبنيته بسبب انتشار المعلومات والأفكار الثوريّة التي 
الهمت الجماهير بالفكر الثوريّ والإصلاحي. وادّت إلى زيادة نسبة 
الوعي؛ وهدّدت السلطة السياسيّة والدينيّة وغيرها. 


ففي كلّ محظّة من اكتشاف آلة. وما يليها من تحؤّلات في 
وجه الحضارة البشريّة. كان يفتح النقاش حول الكثير من القضايا 
الإشكاليّة التي يثيرها التطوّر التقنيّ في وجه الاجتماع البشريٌ 
وصيغته التقليديّة التي كانت قائمة. وبعبارة أخرى, كان التحؤل من 
الوضع القائم إلى وضع آخر جديد يترك آثارًا جانبيّة نُدخِل البشريّة 
في مرحلة جديدة معرفيًا وفكريًا واجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا 
وتربويًا. وستسلك الحضارة البشريّة المعاصرة طريق الأمم السالفة 
حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. وسنقدّم في المباحث اللاحقة 
التموضعات التي أحدثت وسائل التواصل الاجتماعى تغيّرًا فيها. 








(1) أنا الكتاب وهذه سيرق؛ دار المؤلف. بيروت. ط1, 2010م, ص29. 
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فلم يعد بالإمكان النظر إلى التقدِّم في الوسائل على أنه مجرّد تطوّر 
في ميدان تقني. بل التطوّر التقني أو الآآي له تداعيات في المضمون 
والرسالة. وهو حجر الدومينو الأول في ما يترك خلفه من تداعيات, 
ويجرٌ وراءه من نتائج وانعكاسات. فلم تعد الوسيلة هي مجرد أداة, 
بل الوسيلة تعيد صياغة شكل العالم ومضمونه. 


وسائل التواصل الاجتماعيّ في ضوء نظريّة «ز و كربرغ» 

ذكرنا سابقًا أنَّ الإنسان مخلوقٌ اجتماعية. يميل إلى العيش 
داخل وحدات اجتماعيّة. يأنش بأفرادها ويؤمّن متطلباته الحياتيّة 
بواسطتهم. وتعدّدت التشكُّلات الاجتماعيّة عبر التاريخ, قبائل أو 
قرى أو مدن كما عرفت البشريّة تشكّلات اجتماعيّة متنوّعة داخل 
الدول أو المدن أو القرىء؛ كدُور العبادة من المساجد والكنائس, 
والأنديّة الرياضيّة. والجمعيّات الأهليّة. والمؤسّسات التعليميّة, 
والنقابات, والأحزاب, إلخ. يلجأ الأفراد إلى هذه المجتمعات من أجل 
تلبية حاجاتهم المختلفة؛ الفكريّة والروحيّة والعاطفيّة والبدنيّة 
والاجتماعتّة والاقتصادتّة وغيرها. 


لقد كانت عمليّات التواصل الاجتماعرة قديمًا تحصل غالبًا 
بالحضور الفيزيقي المباشر لأطراف العلاقة في حيِّزْ جغرافٌ واحدٍ 
ولحظة زمنيّة مشتركة. ومع تطوّر وسائل الاتّصال والتواصل 
(تلفزيون- إذاعة- هاتف..) بدأ العالم بالتحوّل إلى أن وصل الأمر 
إلى ما يشبه قرية كونيّة واحدة (العولمة). فبعد أن كان ينظر الأفراد 
أو الدول إلى الظواهر والمشاكل والتحدّيات وغيرها على أنّها ذات 
طبيعة محليّة أو خاصّة, أذَى تطوّر وسائل الإعلام إلى اظلاع البشر 
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على ما يحصل في البلدان الأخرى؛ وأصبحت الظواهر والمشكلات 
والتحدّيات ذات صبغة دوليّة وعالميّة. ولم يعد أي منها منحصرًا 
في المجتمع المحل. مثل: (الإرهاب, الأوبئة تغيّرٌ المناخ, أزمات 
اللاجئين, إلخ). 

مع ذلك, تُعَدٌ البنية التحتيّة الاجتماعيّة التقليديّة التي عهدتها 
البشريّة عاجزة عن تقديم الحماية والأمان في معالجة مثل هذه 
القضايا. لذاء تحتاج البشريّة اليوم في مواجهة المشكلات والتحدّيات 
إلى اجتماع من نوع آخر ليس بمقدور التشكيلات التقليديّة من 
مدن وقرى العمل على حلها ومواجهتها بشكلٍ منفرد. ذلك لأنها 
مشكلات وتحدّيات كبرى تحتاج إلى استجابات عالميّة عابرة للدول 
والقارّات؛ بل تحتاج إلى تشكيل بنية تحتيّة اجتماعيّة عالميّة تمككن 
من تحقيق امور ذات اهداف مشتركة. 

بدّعي مؤشّس فيسبوك «مارك زوكر برغ» 7 أنَّ وسائل التواصل 
الاجتماعي: عمومًاء وفيسبوك خصوصًاء يذهب في هذا الاثجاه أي 
توفير فرصة لبناء مجتمع عالميٌّ جديد. تحرّث فيه حركة اتصال 
عالميّة وبناء تفاهم مشترك من أجل تعظيم الأثر الإيجاي في حلّ 
الهش قاخف وفواجية الفنحد رات ودر وسائل التواصل الاجتماعي 
ذلك من خلال إشراك أكبر عدد ممكن من البشر لتخصيص 
طاقاتهم في بناء البينة التحتيّة الاجتماعيّة العالميّة. وبعبارة أخرى 
بحسب قوله: «أهم ما يمكننا فعله في فيسبوك هو تطوير البنية 
التحتيّة الاجتماعيّة لنعطي الناس القوّة لبناء مجتمع عالمي يصبٌ 
في صالحنا جميعًا»2. 


هنا يأقي دور وسائل التواصل الاجتماعيّ في تعزيز النزعة الفرديّة 
التي سنبحث عنها بالتفصيل لاحقًا. ففي هذا العالم الجديد. بإمكان 


)10( فيسبوك,؛ مارك زوك برع 16د باط 7, بناء مجتمع عالمي. 


(2) مسن. 





أي فرد أن يكون له صوته الخاضصء ويعرض أفكاره ووجهات نظره 
ويكون عنصرًا فاعلا في البنية الاجتماعيّة العالميّة ومشكلاتها 
وتحذياتها؛ لأنّ وسائل التواصل الاجتماعي العف لكل 5د فدفة, 
وساحيت الناس في أن يكونوا مؤثّرين في العالم. فهذه الوسائل 
تسعى إلى «تعظيم الأثر الإيجايت للأفراد». أي إعطاء الفرصة لأي 
أحد كي يكون مَدْثْرًا أينما كان؛ مما يمنح الإنسان شعورًا بالأهمّيّة 
والمكانة والدور في هذا العالم. 
فهذا المجتمع العالمي الجديد. هو بيئة حاضنة لتعرّف الناس 
على بعضهم البعض. وتقريبهم من بعض. وهو عالم انفتاح أي 
عضو على ثقافات وحضارات وأديان وطوائف مختلفة. وهو عالم 
يُعَظم فيه دور الفرد ومكانته العالميّة. كما أَنٌ هذا المجتمع 
الكبير يحوي في داخله مجتمعات صغيرة جديدة تتشكّل في ضوء 
الاهتمامات المشتركة, 51 كما يعر زوكربرغ «مجموعات مؤثرة» 
في الحياة تربطها هموم مشتركة, وتدعم بعضها البعض في حياتها 
اليوميّة على أرض الواقع من خلال لقاءات وتنظيم حفلات وغيرها. 
بالنظر إلى هذه النقطة, يعتقد زوكر برغ أنَّ المجتمع الجديد بيئة 
لا تعمل على إضعاف النسيج الاجتماعيٌ الواقعي. بل تؤدّي إلى 
تقويته في عالم تتداعى فيه البنية التحتيّة الاجتماعيّة التقليديّة. 
فهذه الوسائل تشكل فرصة حقيقيّة لتقوية التجمّعات الفيزيقيّة 
التي يجتمع فيها الناس وجهًا لوجه لدعم بعضهم البعض وتلبية 
الحاجات الشخصيّة والعاطفيّة والروحيّة. ويدّعي زوكربرغ أيضًا أنّ 
هذه الوسائل أعطت المؤْسّسات التقليديّة والتي تناقصت عضويّتها 
في المجتمع وتراجعت نسبة حضورها وفاعلبّتها الاجتماعيّة. فرصة 
لإعادة تقوية عضويّتها الاجتماعيّة وتثبيت حضورها في المجتمع 
عبر حضورها على مواقع التواصل الاجتماعي”. ف«فيسبوك» يدعم 
المؤسّسات التقليديّة في زمن تناقص عضويّتها. 
كان أنّ زوكربرغ يلتفت إلى إشكاليّة العلاقة بين استخدام هذه 


417 
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الوسائل والعزلة الاجتماعيّة, إذ يرى أنّ ما تقدّم لا يعني أنه ليس من 
آثار هذا العالم الشعور بالعزلة الاجتماعيّة. فالتكنولوجيا والشبكات 
الاجتماعيّة قد تُسَبب العزلة, إلا أَنْها آثار جانبيّة وينبغي العمل على 
تداركها ومعالجتها. 

فوسائل التواصل الاجتماعية تشَكّل نقطة مضيئة في مساعدة 
الناس, وطمأنة أي فرد أو جماعة بأنّه ليس وحده مع وجود هذا 
المجتمع. بل هو أو نحن جزء من كيان أكبر من أنفسناء تُشكّل 
شبكة أمان للبشريّة. 


بناءَ على ما تقدّم من رؤية زوكر برغ لوسائل التواصل الاجتماعي, 
يمكن القول إِنّ مشاركة أي فرد في فتح حساب على مواقع التواصل 
الاجتماعمة؛ كفيسبوك أو تويتر أو غيرهماء وينشط في هذه المواقع 
مجكله عضا تلهاقا ق يناء البنية التحقة المجتمع العالم» الحديد 
قالاتخزاظ: في مواقع التواصل. الاجتماعي” هنو الخراط ق عضويّة 
مجتمعيّة جديدة. وهنا ياقٍ السؤال الكبير عن القواعد والضوابط 
التي تحكم طبيعة هذه العضويّة الاجتماعيّة الجديدة. من ناحية 
الآنتهاة #الموقة #الذقن والوظيففة 


علاقة البيئة ببناء الشخصيّة 


تُشكّل وسائل التواصل الاجتماعيّ بيئة جديدة تضاف إلى ما 
كانت تعرفه البشريّة من أنواع البيئات الأخرى. ولا شك في أنّ 
النفس البشريّة لها نحوٌ من المراتيّة والاسفنجيّة في خظ علاقتها 
بالبيئة. حيث ينعكس فيها ما تتفاعل معه وتمتض ما تتعرّض له 
وتُخزنه في ذاتهال". وهذا لا يعني أَنْها تعكسه دائمًا كما تلقّته من 


(1) ولعلّه يُمكن استفادة هذا المعني مما يشير إليه أمير المؤمنين 2ئن: بقوله: «إنّما 
قلب الحَدّث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته». 


الخارج, وإِنَّما تخضع المُدخلات إلى مجموعة من التفاعلات الداخليّة 
احم الذهنيّة والنفسيّة التي تُخرج المدخلات بصورة تنطبع 

تيّة الفرد المتلقي. 

إذ إِنّ الإنسان لا يكتسب تصوّراته وعقائده واتّجاهاته وقيمه 
وسلوكاته ومهاراته من تلقاء نفسه نتيجة لتأمّله الذَاتَْء بل بفعل 
تأثّره بالمحيط الذي يمارس فيه حياته وأنشطته ويفرغ فيه طاقاته. 
فتتشكّل لوحة شخصيّته بفعل الانفعال والتاثر بالبيئة الاجتماعيّة 
والمحيط العام عبر التفاعل بين ذاته وبين بيثته في كليتها(". وهذا ما 
يُخبرنا عنه القرآن الكريم عن أولئك الذين كان النبيّ يدعوهم لاتباعه 
فيُجيبون: (بَلَ بع تَتْبعٌ ما أَلْمَيتَا عَلَيّْهِ آيّاءكاه©. عإنًا وَجَدْنَا آبَاءنًا عل أ : 
إن علَى اريم مقف ونّ64. 

فقوّة تأثير البيئة في بناء شخصيّة الإنسان مما لاايمكن لأحد إنكاره. 
فحتى الفطرة التوحيديّة الصافية التي أودعها الله بأصل الخلقة في 
نفس الإنسان لا تصمد أمام تأثيرات البيئة الأسريّة والمجتمعيّة. 
وعن الإمام جعفر الصادق ةد . قال: «ما من مولود يولد إِلَا على 
الفطرة فأبواه يُهوّدانه ويُنضرانه ويُمجّسانه..»©. وفي هذا السياق 
ورد عن الإمام جعفر الصادق عَهَئْلةٍ أيضًاء أنّه قال: «بادروا أولادكم 
بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة»©. وباختصار كما يعبر 
لشيخ مصباح اليزدي©: «لا- أحد - يستطيع أن تتكر أحكلل ناته 
1) محمد لبيب النجيحي. التربية وأصولها الثقافيّة والاجتماعيّة. ص 124. 
2 سورة البقرة الآية 170. 
3 سورة الزخرفء الآية 23. 


4( أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي, من لا يحضره الفقيه؛ مؤسّسة 
المي بيروت, ؛ طبعاة العام 56 ج2 صل ح1668. 
أكبر الغفاري, دار الكتب الإسلاميّة- - طهران, الطبعة الخامسة, 1 ص47 

شيعي مؤسّس مؤسّسة الإمام الخمينر: للتعليم والبحث العلمئ, عد لحان قرا 

القيادة ل إيزان وأحد ابرزعلماء لين الاين :من كلامةة المفيسروالقي ا + الاسلاسس 
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البيئة الاجتماعيّة ونفوذها في تكوين شخصيّة كلّ واحد من أفراد 
الإنسان, وأنَّ هذا التأثير والنفوذ عميق وشامل بالنسبة للأكثريّة 
الساحقة من الناس, فلا ريب أنّ الفرد في كثير من الأحيان تابع 
ومحكوم ل9إرادة المجتمع»2. 

البيئة الجديدة لمواقع التواصل الاجتماعئّ مثل فيسبوك وتويتر 
ويوتيوب و أنستغرام: .هي بيئة اجتماعيّة واقعيّة وليست مجازية أو 
افتراضيّة إلا بلحاظ المقارنة والنسبة الاعتباريّة مع الواقع التقليدئ 
الذي اعتدناه. وذلك لأنَّ معيار الواقعيّة والأصالة هو أن يكون الشيء 
منشأ لترتب الآثار الحقيقيّة ووسائل التواصل الاجتماعئ. أو ما 
يُسَقَّى العالم الافتراضئ هي بهذا المعنى واقعيّة على قدر الواقع 
الاجتماعئ نفسه. 





كما أنَّ البيئة والمحيط الاجتماعي الذي ينشأ الإنسان في مجاله 
الحيوئ بكافة مؤسّساته (الأسرة. الحيئ, الجيران. الأقارب؛ المدرسة, 
الأصدقاء. مجموعات اللعب. الجمعيّات الكشفتّة. الأحزاب 
السياسيّة. المساجد. الحسينيّات, الأندية الرياضيّة) يؤدّي دورًا باررًا 
في تحديد ملامح هويّة الإنسان الذهنيّة والنفسيّة والقيميّة والسلوكيّة 
والوجدائيّة وعاداته وتقاليده ونظم تفكيره .... كذلك البيئة التواصليّة 
الجديدة, والتي تحضر البيئة التقليديّة بكاقة أشكالها عليها أيضًا. 


منهجيّة البحث بين الواقع والممكن 
كي يكون البحث أكثر منهجيّة, لا بدّ من التمييز بين نظرتين 


إلى انخراط الإنسان في مجتمع ما. الأولى؛ بلحاظ ما هو كائن وواقع 


في تجربة المجتمعات البشريّة على مر التاريخ. والثانية؛ بلحاظ ما 


يُمكن أو ينبغي أن يكون. ففي الأساس الأوّل؛ ا شك أن الإنسان 


بمعنى ما هو صناعة مجتمعه. فغالبًا ما يسبح الإنسان في بحر 


010( محمد تقي مصباح اليزدي, النظرة القرائيّة للمجتمع والتاريخ, دار الروضة- بيروت- 


طبعة العام 6 ص 49. 


عقائد المجتمع وقيمه وسلوكاته. والذي ينشط فيه: فيُفكّر ببرامج 
تفكير البيئة الاجتماعيّة. ويتحدّث بلغة المجتمع. ويلتزم بعاداته 
وتقاليده وأعرافه. فتندكٌ هويّة الإنسان في هويّة المحيط الاجتماعية 
العامٌ. أما الأساس الثاني؛ فإِنٌ المجتمع ليس هو العامل الحصري 
الذي يحتكر صناعة شخصيّة الإنسان وتشكيل هويّته بنحو قهري, 
إلى درجة يكون معها فاقدًا للهويّة الفرديّة, وتاليًا يكون علم الاجتماع 
علمًا واقعيًاء في حين لا يكون علم النفس كذلك لعدم وجود هويّة 
فردتّة2. إذ هناك جملة عوامل أخرى. أهمّها التفاعلات الداخليّة 
في نفس الإنسان, في ضوء العقائد والقيم والانطباعات والخبرات 
الشخصيّة في خظ علاقته مع الأشياء صحّةٌ وخطأ وقُبحًا وحُسنًا 
لأنه يملك الإرادة الحرّة التي زرعتها يد الله تعالى في تكوينه بنحو 
تمنحه القدرة على اختياز ما يشاء من فغل أو ترك: ْ 

بعبارة مختصرة هناك حقيقتان: 

الأولى: أنّ المجتمع مؤدرٌ في صناعة شخصيّة الإنسان. 


الثانية: أن تأثير المجتمع لا يصل إلى حدّ إلغاء خصوصيّات 
الإفسان الغردكة بالكامل أو الجبر التجتماىي» ولب العناصر الداضة 
والتفاعلات الخاصّة. 

هذ البحة فق جاتير ليقة اندها عكة عن هوية الاتسان 3 لف 
أبعادها. يمتدّ للبيئة الاجتماعيّة الجديدة, والتي يصطلح عليها إسم 
المجتتمع الافتراضي > قكال ما ف ممذه البيكة من ممتوزادا و ل نار 
وصور وفيديوهات ورموز وتفاعلات وتقنيّات, وما تتضمّنه من معان 
ومفاهيم وافكار وقيم ومشاعر وعواطف وغيرها سينعكس على 
شخصيّة الناشط والمستخدم ويترك بصمته عليه. 


(1) يراجع: النظرة القرآنية للمجتمع والتاريخ, ص58-57. 
5١‏ 
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فإذا أردنا أن نسلط الضوء على كيفيّة تأثير الوسيلة على المضمون 
لفكرئ أو القيمرت من جهة. وتأثير البيئة التواصاتيّة الجديدة على 
صناعة محتوى الشخصئّة,. من جهة أخرىء يمكننا أخذ الفيسبوك 
أنموذجًا. مثلا عندما يُصمّم مؤسّسو فيسبوك هذه الوسيلة بوضع 
خيار إضافة صديقء بنحو تشمل الصداقة الذكر والأنثى. ثم ينشط 
لشخص المتديّن والملتزم بالأهداف الرساليّة على موقع فيسبوك, 
ويضيف إلى قائمة الأصدقاء الخاضين به شخصًا من الجنس الآخر 
ويطلق عليه بكل أريحيّة إسم صديقي أو صديقتي. ثم تمت دائرة 
ستخدام هذا المصطلح إلى الخطاب العام في المحاورة بين الطرفين, 
فهذا له تداعياته النفسيّة في الخطاب وأدبيّات العلاقة وقيمها بين 
لجنسين. إذ يؤدّي في مكانٍ ما إلى كسر العديد من الحواجز. والتي 
ترسمها ضوابط المجتمع الفيزيقي وأعرافه وقيمه إلخ, بنحو تصبح 
لصداقة الاجتماعيّة بين الجنسين أمرًا مقبولًا. 


على سبيل المثال. كسر ما يمكن أن نصطلح عليه الخصوصيّة 
لحميمة لحاجز الزمان. إذ لم يعد للزمان خصوصيّة على وسائل 
لتواصل الاجتماعية, كون هذا العالم هو عالم التجاوز للحدود 
لماديّة جغرافيًا وزمانيًاه فلي بعض الدول هو نهار أخرى. وعندما 
تمَّ التوجّه بسؤالٍ إلى بعض الناشطين المتديّنين على فيسبوك 











إذا كان لديهم أي مانع من الدردشة مع أصدقاء من الجنس الآخر 


في وقتٍ متأخْر من الليل. فأجابوا بالنفي -أي لا يوجد مانع- بل 
يمارسون ذلك بشكل طبيعي بذريعة سقوط الخصوصيّة الزماتيّة 
على وسائل التواصل الاجتماعي؛ مع أنَّ حميميّة خصوصيّة الزمان 
لها حساسيّتها في الواقع الاجتماعىّ خارج صفحات الفيسبوك. 
كذلك أيضًا النماذج المتعلّقة بالإيموجي والرموز التعبيريّة أو 
الصور الرمزيّة (مثل القلب والقبلة والوردة الحمراء و...). إذ يُرسل 
قلب ينبض مثلا أو وجه مع قبلة... فهذه الرموز لها معانٍ ودلالات 


تؤثّر في طبيعة العلاقة بين الطرفين, لأنَّ الإنسان بطبيعته ينفعل 
شاعريًا مع الرموز ويتأثّر بها وتترك بصمتها على نفسيّته وعواطفه 
وتكوين شخصيّته. 

هذا يعني أنَّ الوسيلة ليست مجدد أداة تقنيّة. بل هي تحمل في 
داخلها رسالة. ولها تداعيات في مضمون شبكة العلاقات الإنسانيّة 
والمنظومة الحضاريّة التي ينتمي إليها الناشط على هذه المواقع 
والمستخدم لها. وقد تحدَّث وليام أوجبرن(60,1957:ز0) © في 
كتابه «الفجوة الثقافيّة نظرية «لارمعط 1 35 38ا |3كناءالا0» عن 
أن «الفجوة الثقافيّة» هي الظاهرة التي تُحتّم على المجتمع أن 
يعيد تنظيم نفسه بعد كل اختراع وتقدم تقني. حتى تتكثّف جميع 
عناصره وتسير جوانب الثقافة الماديّة والمعنويّة جنبًا إلى جنب. 


هذا صحيح, فنحن اليوم. نعيش في عمق هذه الفجوة الثقافيّة 
التي سبّبها التطوّر التكنولوجي مما يُحثّم على مجتمعنا الإيمان 
والجهات المعنيّة بالقرار الثقافّ بالمعنى العامٌ إعادة تنظيم المجتمع 
نتيجة هذه التطؤّرات. بما ينسجم مع المنظومة العقديّة والقيميّة 
والتشريعيّة الدينيّة. وبما يساهم في المشاركة على هذه الوسائل 
بنحو يحافظ فيه الناشط على الضوابط القيميّة والشرعيّة. ويجعل 
هذه الوضاكان منشيات لتحقيق الأهداف الرضالقة أو على الأفل الحة 
من المؤثرات السلبئّة لهذه البيئة الجديدة. 

فعندما يفتي فقهاؤنا مثلًا بحرمة قراءة كتب الضلال؛ أو بضرورة 
المعرة ذاه" 11 البيقة: والمن جاكة التحةة: واليسي 0 ا د 
وغيرها تؤدّي دورًا في التأثير على شخصيّة الإنسان, وهكذا الأمر فيما 
يتعلق ببيئة وسائل التواصل الاجتماعئ. ففيها الغث والسمين, 
وفيها الكفر والإيمان. وفيها الشك واليقينء وفيها الحقيقة والتزوير 
وفيها المغريات والمثيرات. إلخ. وهي أكثر البيئات التي تعيش 


.157 2) ف كتابه «الفجوة الثقافيّة تيه «لرمعط! 35 8ها اانا 6» (1) 


53 





© المباني الفكريّة لوسائل التواصل الاجتماعيّ © 


54 


فيها التناقضات العقديّة والقيميّة وتترعرع الاختلافات الحادّة 
وتنمو التعدّدتّة المفرطة, وأكثر البيئات الصالحة لنمو تلك النزعات 
السالبة لآنّها مفتوحة على كلّ شيء. 

نلاحظ أنّ الفقهاء يقئّدون جواز الاستفادة من كتب الضلال بمن 
«يقدر على معرفة وتشخيص ما فيها من الضلال لغرض إبطاله 
والرد عليه, إذا كان من أهله. ويطمئن من نفسه بعدم انحرافه عن 
الحق»2©. كما يقئّدون وجه الاستفادة من التلفزيون والصحف 
وغيرها بما لو لم يؤْدٍ التفاعل مع هذه الوسائل إلى الانحراف والفساد. 
أو لم «تتضمّن تعليم الأفكار الضالة وتزوير الحقائق وتحتوي على 
برامج اللهو والفساد»© وقد تُقاس وسائل التواصل الاجتماعي إلى 
ذلك. لمن يعلم من نفسه أنَّها ستؤدي إلى إفساد حاله الفكريّة 
والعقديّة والأخلاقيّة والسلوكيّة. وهذا يقتضي العمل على تحصين 
الذات وتهذيبها وجهادهاء لمن يريد المشاركة على تلك الوسائل 
لما تحتويه من تناقضات تؤثّر في هويّة الفرد المستخدم. والحق, 





أن المشاركة في هذه الوسائل والتفاعل عليها يحتاج إلى جهاد كبير 


للنفس لما ذكر ويأق. 
الإنسوب أو الإنسان- الحاسوب 
بالعودة إلى كيفيّة تأثير البيئة الإلكتروتيّة على شخصيّة الإنسان 


ثمّة نظريّة نحتها الباحث في علم الاجتماع «علي محمد رحومة» 


ضطلِح عليها إسم الإنسوب أي الإنسان- الحاسوب. إذ يرى أنّ 
لبشريّة أصبحت تعيش في وسط الاتصال الإلكترون (الإنترنت). وقد 


أَدّت المشاركة في الفضاء الإلكتروذ إلى تحوّل الإنسان الطبيعية إلى 


1) العقيدة الإسلاميّة - بحوث ومعتقدات, الموقع الإلكتروني لجمعيّة المعارف الإسلاميّة. 


02 م.ن. 
منظومتها الاجتماعيّة, صدرت عن مرك ذراسنات الوحدة العريئّة, . ضمن سلسلة 
أطروحات الدكتوراه (53), 2005م. 





إنسان-آلة أو إنسان-حاسوب. يدرس «رحومة», في أبحاثه. تفاعل 
الإنسان 0 الحاسوب 2 إلى إنسان رقميّ هراك حلت 


ال ا اا 


كما اهتمّ «رحومة» فيما اصطلح عليه «علم الاجتماع الآبي»© 
بالحركة البشريّة المرقمنة في العالم الافتراضي. وتناول أشس 
ومبادئ وأصول العلم الذي يدرس الإنسان المرقمن. وجمع في هذا 
العلم الجديد بين علوم الحاسوب وعلوم الاجتماع, إذ هدف إلى بحث 
مسألة الاتُصال عبر الحاسوب ونشوء ما يسمٌّيه الكاتب «الاجتماءعئّة 
الإنترنيتيّة». فهذه البيئة الاجتماعيّة الجديدة أصبحت موضوعًا 
للدراسة من وجهتّي نظر علم الاجتماع وعلم النفسء وكذلك تتم 


ففي علم النفسء مثله أذََى وجود هذا الفضاء الجديد إلى 
تأسيس فرع جديد من فروع علم النفس, يُصطلح عليه بإسم 
«علم نفس الإنترنت» أو «علم نفس الشبكة العنكبوتيّة». وكذلك 
«علم نفس وسائل التواصل الاجتماعي»؛: إلخ. وظيفة هذا العلم 
دراسة الظواهر الإدراكيّة والنفسيّة التي تنشأ عن تفاعل الإنسان 
مع الحاسوب واستخدام الإنترنت وتكنولوجيّات الأتُصال والتواصل, 
للإجابة عن مجموعة من الأسئلة: كيف يتفاعل الدماغ البشرك 
لإنترنت أو الواقع الافتراضي؟ كيف يؤثّْر الفضاء الإلكترون والرقميت 
فق سيكوؤلوجيا الأقراد والجماغات؟ ويطال البحث في 0000 
لإنترنت موضوعات مثل: الهويّة الافتراضيّة. تعدّد أنواع الشخصيّة 
على مواقع التواصل, العلاقات بين الناشطين, إدمان الإنترنت؛ تغيير 
لجنس على مواقع التواصل الاجتماعيٌ وغيرها. 








0 علي محمد رحومة, علم اجتماع الاي مقاربة ف علم الاجتماع العربي والاتصال عيق 
الحاسوبء, صادر عن سلسلة عالم المعرفة, العدد 347, كانون الأول. 2008م. 
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يساعدنا «علم نفس الإنترنت» على فهم أنماط الشخصيّة 
لمعاصرة. والتي هي نمط مستحدث نتيجة الانخراط في هذه البيئة 
لاجتماعيّة الجديدة. وقد كنا قد أشرنا إلى نقطتين؛ الأولى أنَّ هناك آثار 
وانعكاسات تحدث في شخصيّة المستخدم نتيجة انخراطه في البيئة 
لتواصليّة الجديدة. والثانية؛ أنَّ هذه البيئة التواصليّة الجديدة كباقي 
لمجتمعات. ستترك بصمتها وأثرها على شخصيّة المستخدم. هنا 
يأ دور «علم النفس الإنترنتيّ» ليكشف لنا عن طبيعة التحؤّلات 
لتي تحدث في الشخصيّة نتيجة التفاعل بين الإنسان وتكنولوجيا 
لاتصال. 

على سبيل المثال؛ كلّ من يشارك على الفيسبوك؛ وينشط 
على هذا الموقع, يعرف بأنّه يرى يوميًا عشرات المنشورات 
والتعليقات والصور والفيديوهات المنشورة حول تجارب ومشاهد 
ولحظات يعيشها الناس. ويمرُُون بها (ترفيه. حضور حفلة؛ نجاح, 
شراء أغراض, سفر. زيارة...): وعادة ما يُبرز الناس أفضل ما لديهم 
وأجمل ما عندهم من لحظات. وذلك لأنّ الإنسان بطبيعته يميل 
فيما يتعلّق بنفسه إلى نشر العارفة وستر العائبة. فيشعر من يتابع 
هذه المنشورات. عندما يقارنها بنفسه. بتعاسته وأنّه محرومٌ من 
كذا وكذاء وإن كان قادرًا على المنافسة يندفع للقيام بهذه الأشياء 
من باب المحاكاة والتقليد أو الغيرة أو الحسد. وبعبارة أخرى يعيش 
الإنسان مشاعر سلبيَّة مع نفسه نتيجة الشعور بالحرمان أو بأفضليّة 
الآخرين عليه في نمط حياتهم: وهذا يؤدّي إلى تفاعلات سلبيّة عديدة, 
وتأجيج الشعور بالغيرة أو الحسد أو هبوط المزاج. 


تعقيبًا على ما تقدّم سابقًا من العلاقة بين الجنسين على وسائل 
التواصل الاجتماعيّ وقبول الصداقة بينهماء نرى أنّ هذا النوع من 
علاقة الصداقة الإلكترونيّة يفرض أنماط حياة تحترم طبيعة المجتمع 
الجديد وقوانينه وبرتوكولاته وأعرافه. مثل أن يعبّر أحد الجنسين 





على منشور للجنس الآخر, ويضع له إعجاب أو رمز, أو يخاطب الأنثى 
وقد تكون متزوّجة بمصطلح صديقتي, أو عزيزي, إلخ, ويصل الأمر 
إلى مرحلة الاختلاط الإلكترون, فيأتي الزوج أو الزوجة مثلًا ويعبّر عن 
مشاعر غيرته تجاه هذا التصرّف الإنترنتي. مما يؤدّي إلى مشكلة 
تلو المشكلة وتتراكم وتتفاقم المشاكلء فتؤدّي إلى الشكوك بين 
الطرفين. وقد أشارت بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين استخدام 
الإترنث ونين هائج سليقة في الغلقة بين الطرفيق نجه تداره 
لمشاكل تتعلق بطبيعة المشاركة على الفيسبوك أو غيره. وقد 
تؤدّي إلى الطلاق©. 

وهكذا هناك العديد من الظواهر النفستّة والاجتماعتّة المرتبطة 
باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الفرد. ينبغي أن 
تخضع للدراسة والبحث. 


أعطمعء0) .8 ووأودعل ,لطغتمك بععلموععام الإعمبيعدلا :8 أأعددبه ,ممغلادكت (1) 

.«معموا8 مغ عونا اموطععوط 15 :عع:ه/انا 300 ,ملواوع:8 ,عماعغدءعط6» .(2013 

.20 -717 :(10) 16 .عمكاءم نوعلا أواءعه5 لصة ررهأناقطع8 ,لإعمامجاء نوم ععطبكت 
2.0424 0ع / 00101089 
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ي< الديمقراطيّة الرقميّة والفردانية دمقرطة 


2 
9 الائصال 


دمقرطة الاتّصال مصطلح يعبّر عن الدور الذي تؤديه البيئة 
الاجتماعيّة الجديدة لمواقع التواصل الاجتماعئيّ في منح عامّة 
الناس فرصة للتعبير عن آرائهم, بنحو يمكن عدّ الفيسبوك أو تويتر 
أى قيرهها كان الشعقة الكوقة فقد جعلة وساتل الواصل 
الاجتماعيئث: أو الفضاء العمومي” المعلوماق. فكرة الديمقراطيّة أكثر 
تجسيدًا. لأنّها تعطي كل فرد الحقٌّ في التعبير عن رأيه والمشاركة 


بصورة مساوية للآخرين. 


ثمّة عدد من الباحثين يرى أنّ الفيسبوك. وغيره من وسائل 
التواصل الاجتماعي. عرِّز النزعة الديمقراطيّة عند الفرد الإنترنتئ. 
وهذا ما يُصطلح عليه إسم الديمقراطيّة الرقميّة أو الإلكترونيّة, 
وهي العمليّة التي يتم من خلالها توظيف الأدوات التكنولوجيّة, 
وفي مقدّمتها شبكات التواصل الاجتماعئي,. بغرض تجديد 
مضمون الممارسة الديمقراطيّة وتوسيع فضائها ومجال فعلهاة". 

يقول حمامي: «الفرداتيّة أيضًا من الأسباب التي ساهمت في 
تعزيز الإقبال على استخدام هذا الموقع الذي أدرك أهميّة هذه 
القيمة الحضاريّة التي أصبحت أساسيّة, فأتاح للفرد فرصة أن يكون 


(1) يحيى اليحياوي, «في التكنولوجيا كحاضنة للديمقراطيّة». 





9 سلل-سسا 


© المباني الفكريّة لوسائل التواصل الاجتماعيّ © 


60 


له مجال خاص به وأن يكون طرقًا في المجال العموميّ ومنح الناس 
إمكانيّة التعبير عن آرائهم بفعل التبجيلء ليتجاوز بذلك نخبويّة 
«الميديا التقليديّة» التي تقوم على نخبة تتحدّث وجمهور يستمع. 
ويعود ذلك في البداية إلى ظهور الإنترنت, ثمّ موقع الفيسبوك الذي 
وَشّع هذا المجال نحو ديمقراطيّة الاتتصال»©. 

لقد جعلت هذه الممارسة الديمقراطتّة الأفراد الحاضرين على 
وسائل التواصل الاجتماعئٌ يشعرون بقوؤّة حضور الأناء وزاد في 
ذلك قدرتهم على التشريع؛ أي أنّهم شرّعوا لأنفسهم مجموعة من 
القوانين والضوابط التي لم تشرّعها سلطة علياء بل قام المستخدمون 
بأنفسهم بتشريعها من خلال تراكم نشاطهم على هذه المواقع. 
وتاليًا الميزة الأكثر أهميّة -كما يُعبّر عبّاس صادق في دراسته الإعلام 
الجديد دارسة في مداخله النظريّة وخصائصه العامّة©- لوسائل 
التواصل الاجتماعية أنَّها أخرجت آليّات التعبير من أسر السلطة التي 
كانت تتمثّل في قادة المجتمع والدولة والمسجد إلى أيدي الناس 


لا شك في أنَّ الفرد الإنترنتيت الذي يترعرع, في ظلٌ هكذا مناخ 
يمارس فيه الدمقرطة بكافة أشكالها نتيجة فَرّض الحريّة والمساواة 
وانعدام الرقابة الاجتماعيّة والتحزّر من السلطة. يصبح متلبّسًا 
بصفات تنعكس على شخصيّته في كافة مجالات حياته. إذ ترتبط 
ظاهرة الدمقرطة بظاهرة التفاعلتّة والفردائقة والتعدٌّدئة والتوجّهات 
الليبراليّة فإنّ التفاعليّة على وسائل التواصل الاجتماعئ” -حيث يجد 
الفرد نفسه صاحب رأي وموقفي يجادل ويناقش ويعلّق بحرّيّة- 
أبرزة صوقة الفردكة وتضكحمتة: معها قوّة حهور الأنا بعد أن كانت 
ذائبة في هويّة سلطة الجماعة والحزب والدولة. 
(ذ) الضادق الحمامي, «فقم الفيسيوق لإبقلغ البشترية: 


(2) عباس صادق, الإعلام الجديد - المفاهيم والوسائل والتطبيقات, دار الشروق - بيروت, 
8, ص 69. 


فالاتتقال من آليّات تعبير تحتكرها الدولة والنخبة والزعيم إلى 
آليّات فقدت فيها الدولة والنخب والزعيم القدرة على الاستثئثار 
بحقٌ الكلام, جعل الجماهير تتحوّل من جماهير صامتة إلى أفراد 
ومجموعات نشطة. تكتب وتتجادل حول القضايا العامّة باستمرار 
وهذا يعني أنَّ تحوّلًا حدث في طبيعة المجتمع ذاته وطبيعة السلطة 
وطبيعة علاقة الأفراد بالمجتمع والسلطة. فأصبح كل فرد إنترنتت 
له رأيه كالزعيم والقائد والمسؤول؛ وباستطاعته محاكمتهم علنًا 
أمام الرأي العام. 

فقد ساهمت تكنولوجيا الاتُصال في تحديث أشكال الأنماط 
لتواصائّة القديمة القائمة على احتكار النخب الدينقّة والثقافتة 
والزعماء السياسيّين للخطاب. ووضعتها على وسائل التعبير في 
لفضاء العمومي”, لأنّ الإنترنت لم يوفر للفرد النفاذ إلى المعلومات 
فقطء بل أتاح له فرصة إنتاج المضامين ووضع الأجندة أيضًا. فوجد 
لفرد العادي نفسه مع النخب والزعماء وعلماء الدين وغيرهم وجهًا 
لوجه. ورأسَا برأس. ولسان حاله يقول: «لكم رأيكم ولي رأيء ولكم 
قوّة حضوركم ولي قؤّة حضوريء والتي قد تفوق قوَّة حضوركم في 
هذه البيئة التواصليّة الجديدة. فليس بإمكان أحد أن يتجاوز ذاقي 
بعد اليوم». 





هو يحش بذلك. لأنه أصبح أكثر شعورًا بقوّة حضوره الشخصي, 
وأكثر جرأة. وأكثر فاعليّة. فمواقع التواصل الاجتماعي: هي بيئة 
يتساوى فيها الزعيم وعالم الدين وغيرهم مع الإنسان العادي أو 
عامّة الجمهور والشعب إن صم التعبي. فكلٌ طرف من أطراف 
عمليّة الاتصال والتواصل يمتلك نفس الدرجة من درجات السيطرة 
والتحكّم على المحتوى المتبادل بين الطرفين©». فدمقرطة الانتصال 
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والتفاعليّة والفردائيّة أَدّت إلى انقلاب النموذج الاتُصالي الموروث 
تاريةةا عتما سمحت للإتسان العافي بإمضال رمالثة إن من يزيت 
وفي الوقت الذي يريد وبالكيفيّة التي يريد. فلم يعد الخط الاتصالي 
عاموديًا من أعلى إلى أسفل بل أصبح أفقيًاه مما عزّز الشعور 
بالمساواة والتكافؤ. مع ما يترتب على هذا الشعور من تداعيات في 
الحياة الاجتماعيّة العامّة في خظ علاقة الفرد مع أي سطلة مفترضة. 

في الخلاصة. إِنَّ الفرد عندما يعيش الديمقراطيّة والتفاعليّة 
ويتحوّل من مجرّد متلق إلى فاعلٍ ومن مجرّد مستهلكِ للأفكار 
والآراء إلى منتج للمضمون ومشاركِ ومساهم بطريقة يِدَّيِّة وتكافؤيّة 
في طرح الأفكار والآراء؛ فإنّ الأثر السيكولوجي لتغييره لا يبقى على 
خصوص المشاركة في الفضاء الرقمي. بل يصبح جزءًا من هويّته 
وتركيبته النفسيّة والتي سيحملها معه إلى الواقع الاجتماعي. 

وذلك لأنّ الملكات والهوئّات لا تتجرّاً أو على الأقل يصعب 
تجزيئها. وإذاكانت وسائل التواصل الاجتماعيّ تنيح فرصة المشاركة 
المتكافئة في إنتاج المضمون وحقٌ التعبير عن الرأي والنقاش, فإنّ 
العمليّة التشاركيّة في اتُخاذ القرار وصناعة الرأي تصبح مطلب الفرد 
الإنترنتي” لأنّها حالة نمطيّة عنده في ضوء الخ البيان: لخصائص 
شخصيّته. فسيتوقع أن يطالب الدولة والحزب أو المؤسّسة التي 
ينتمي إليها بأن يكون شريكًا في صناعة الرأي. وأن لا تُهَمْشُ وجهة 
نظره. أو بالحدٌّ الأدى ستكون قوَّة الاعتراض والنقاش والجدل للرأي 
حاضرة في القرارات والقضايا كافة. 





لقد أدّت دمقرطة الاتصال بالعديد من النخب الثقافئّة والدينتة 
بالابتعاد عن الانخراط في الفضاء الرقمئ؛ وإن انخرطوا نلاحظ سرعة 
انسحابهم أو إقفال حسابهم أو عدم فعاليّتهم؛ ولعلّ ذلك لشعبويّة 
هذه البيئة. أو كما يُعبّر الباحث الإيطالك «أمبرتو إيكو». والذي 
نكرّره. هو: «إن الميديا الاجتماعيّة أتاحت حقٌّ التعبير إلى جموع من 


الحمقى»2©. من هنا يرى بعض الباحثين في علوم الاتصال ومنهم 
«الصادق الحمامي» أنّ «الخطأ الشائع الذى يمكن أن نهذ العتقف 
هو أن يصبح ناشطًا فيسبوكيًا©. فقد صرّح بعض المبلغين 
الذينتين التاشطين على وسائل التؤاضل الاجتماعيت أن أحد دوافج 
انسحابه وانكفائه عن الحضور في فيسبوك هو بسبب النظرة إليه 
على أَنّه ناشط فيسبوكئى, وعان جد تعبيزة أنه «فيسبوكية»0©. 


إنَّ توشع مروحة مشاركة عامّة الناس ونشاطها في فيسبوك أو 
غيره من مواقع التواصل الاجتماعيّ يُفقد المثقّف أو عالم الدين 
أو زعيم السلطة التي كان يتمتّع بها كإنسان قادر على التأثير في 
الناس وتوجيه الرأي العام. فالمشكل الأساس في تحوّل المثقّف إلى 
ناشط على موقع الفيسبوك هو ابتعاده عن مهمّته في إنتاج الأفكار 
وصناعة الرأي. ولذاء في فرنسا كما يقول الحمامي يُوْثّر المثقفون 
بشكل كبير في النقاش العام عن طريق الكتابة. وليس عن طريق 
الفيسبوك. ويتابع الحمامي تحليله بأنّ ذلك يعود إلى طبيعة الحياة 
العامّة في فرنسا التي تقوم على الكتابة وإنتاج الأفكار, على عكس 
البيئة العربيّة التي عيب فيها الجانب الفكريّ وعوّضته التدوينات. 


نزعة الفردانيّة ماذنا 2ب 1/10أ0م| في المجتمع الافتراضيٌ 


يمكن لنا تعميق فكرة دمقطرة الاتصال من خلال البحث عن 
نزعة الفردائيّة في المجتمع الإنترنتي» إذ كنا ذكرنا فيما سبق أنّ 
الإنسان يسعى إلى سدّ حاجاته وتأمين متطلباته من خلال انخراطه 
في الجماعة. وهو بذلك يقايض قسطًا من حريّته مقابل التحاقه 
بالجماعة. فيستبدل مركزيّة الذات والشعور بالتمايز بالانتماء 
إلى الإطار الأوسع الذي يجلب له المصالح ويدفع عنه المفاسد., 
لابو راصي تت وإفبرك ليبتلع البشريّة. مرجع سابق. 

- 


(3) زينب إبراهيم عقيلء التبليغ الدينيّ على فيسبوك تجربة مبلّغي حزب الله نموذجًاء 
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فالحاجة إلى الانتماء إلى الجماعة تُرغم الفرد على الامتثال لضوابطها 
وأنة م0 


يشكّل هذا الانصهار في الهويّة الجمعيّة عامل ضغط على الفرد 
ومصدر إزعاج له. لأنّ الفرد في هذه الوضعيّة يقع بين خيارين؛ إِمّا 
أن يبلور هويّته خارج الجماعة مما يؤدّي إلى عذلته وتاليًا لا يؤمن 
حاجاته. وإما أن يعيش مع الجماعة على حساب تمايزه الفردي, 
لأنّ الفرد لا يمكنه من حيث الانتماء إلى مرجعيّة الجماعة وتبعيّته 
لها أن يعيش فردانيّته بحريّة. فيضطر أن يمارس خياراته في الحياة. 
ويتصرّف. ويقرّر في ضوء قؤّة ضغط الجماعة., وإِلا سيّعَدٌ ذلك تهديدًا 
للنظام الاجتماعية, فيُضعف إظهاره لما يتمنّع به من مزايا خارج 
الحدود المرسومة له. 


إذا أراد الفرد أن يشعر بالتماين في سعيه الخا نحو تحقيق 
ذاته. فلا بِدّ أن يحصل ذلك داخل ضمانة من جماعته على اعترافها 
بتميّزه داخل منظومتهاء بمعنى أنه انطلاق «منها وفيها ولها». وإلا 
فإِنَّ الاتتماء الذي تتوافق فيه الظواهر المتنافرة: جماعة/ فرد. الأمان 
والحماية/ تحقيق الذات, الرتابة/ التمايز, لا تأخذ معناها من اعتماد 
الفرد على ذاته إلا في ظلّ الصلة بالجماعة. 


إذ مع مرور الوقت, ومنذ عصر التنوير, بدأ يتبلور انّجاةٌ يدور حول 
رفض أن يضحّي الفرد بذاته الخاضّة من أجل النظام الاجتماعية 
العام بنحو تذوب فيه شخصيّته بالهويّة الجمعيّة. وأنّه لا بذّ من 
احترام حقٌّ الفرد في تقرير طبيعة حياته بإرادته الحرّة. وأنَّ الفرد هو 
الذي يحدّد حدود هذا الوجود برغبته. فكانت الفرديّة أو الفردانيّة 
في مكان ما إعلانًا ضدَّ سلطة الجماعة التي تذوب فيها هويّة الفرد 
وإرادته. وصرخة ضد الإكراه الذي يحول دون تطؤّر الفرد وصيرورته. 
فأدخلت هذه الفكرة الحياة البشريّة إلى عصر جديد. مما أوجد تحوّلًا 


(1) الجماعة السلطة الاتضال: مضدر سابق: صو9. 


في مفهوم الفرد. فتحوّل فيها الإنسان من كائن اجتماعى” يذوب في 
الجماعة. بمختلف أشكالها. إلى كائن يصنع وجوده الخاض ويصوغ 
كينونته مما جعله أكثر قدرةً على التمايز والإبداع في مجالات الحياة 
المختلفة. 


من هناء نشأ مفهومان في قاموس علم الاجتماع, مفهوم الفردانيّة 
ومفهوم الجمعنة". والفرداتيّة تعني الحال التي يكون فيها الفرد 
قادرًا على اتّخاذ قراراته استنادًا إلى إمكائئيّاته الخاصّة وقدراته 
المستقلّة عن أفراد الجماعة التي ينتمي إليها. ويكون الفرد كائنًا 
يمتلك الحرّيّة والاستقلالبّة ضمن الإطار الجماعي. فيتمايز عن 
الجماعة في تفكيره وأسلوب حياته. بنحو لا يؤدّي ذلك إلى عزلته©) 
كما أكّد «دوركهايم»7) 

هذا أمر لم تشهده المجتمعات القديمة,. لأنَّ الجمعنة -مقابل 
الفردائيّة- التي عرفتها المجتمعات التقليديّة. تعني أنَّ الفرد صورة 
طبق الأصل أو نسحة مكرّرة عن شخصيّة العائلة أو القبيلة التي 
ينتمي إليها في أفكاره وأسلوب حياته وطبيعة نظرته إلى الأشياء. 
فالفردائئة تؤكّد مبدأ أصالة الفرد وتفرّده وتميّزه مقابل التمائل 
والتطابق. ثم تطوّرت الفردائيّة وتبلورت بصورة أكثر مع انحسار 
الدين عن الحضور في الحياة الاجتماعيّة في أوروبا. وفي القرن التاسع 
عشر حققت الفردائيّة إنجازات مهمّة في مجال الأدب والفن, وتحوّلت 
من مجرّد انُجاه فلسفيّ لتكتسب صيغة حقوقيّة مدوّنة, وأوجدت 
لمؤفّسات السياسئة وشّكدت المؤكسات الاجتماءقة القائمة على 
(1) علي أسعد وطفة, الاغتراب والانسنة في مفهوم القرداقة. مجلة تعريب: المركز العري 

للتعريب والترجمة والتأليف والنشر. العدد28. ص129, دمشق؛ 2005. 
2 إميل دوركهايم؛ التربية والمجتمع, ترجمة علي وطفة, دار معد- دمشق , 1990. 
3) إميل دوركايم (1858 - 1917) فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي. أحد مؤسّسي علم 

الاجتماع الحديث, وقد وضع لهذا العلم منهجيّة مستقلة تقوم على النظريّة والتجريب 

في آن معا. أبرز آثاره «في تقسيم العمل الاجتماعيٌّ» و«قواعد المنهج السوسيولوجي». 


4) لويس دومون: ترجمة بدر الدين عردوكيء مقالات في الفردانيّة: منظور أنثروبولوجيٌ 
للأيديولوجيّة الحديثة, مركز دراسات الوجدة العربيّة, ٠‏ بيروت» ٠‏ 2006. 
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أساس المطالبة بحقوق الفرد. مثل: حرئّة المعتقد وحرتّة اختيار 
المهنة وحريّة اختيار الزوجة وحريّة مكان السكن وحريّة التعبير 
وحريّة التنقل وغيرها من الحريّات. 

دخلت بعد ذلك عوامل عدّة على خظ الفرداتئّة, أفقدتها تدريجنًا 
تألّقها التنويرئ. فأفرزت ظواهر اجتماعيّة سلبيّة. مثل: الأنائيّة 
والعزلة والانطوائيّة واللامبالاة الاجتماعيّة وغيرها. ففي المدن مثلًا 
دائمًا ما يعيش الجيران سنين طويلة بنحو لا يعرف بعضهم البعض 
الآخر وولّدت الفرداتيّة حالًا من الفراغ القيمت والأخلاة: عند الإنسان. 

فبدأ الباحثون الاجتماعّون بالحديث عن بؤس الفردانيّة 
والانتكاسات التي سيّبتها للحياة الاجتماعيّة. فمع تطوّر نسق 
الفردائيّة انغلق الإنسان على ذاته. وتصلب في الاستقلال والحريّة. 
وأصبح الخير الفرديَ هو المحور. فتحوّلت الحياة الاجتماعيّة إلى 
مسرح للصراعات, وما ترنّب عليه من أشكال جديدة للقهر والظلم 
والحرمان والسيطرة, وأصبح العقل الأداقّ ينظر إلى الآخر على أنّه 
مجرّد أداة في السوق ولف في تحقيق الغايات التي لا تتجاوز حدود 
الربح لتأمين الرفاه والمتعة. وأخذ العقل الأداق بالبحث عن حلول 
للمشكلات الاجتماعيّة في ضوء المخارج التقنيّة والتكنولوجيّة, 
كما في تطوّر التكنولوجيا الطبيّة التي تجاهلت الجوانب الإنسانيّة 
عند المرضى. وامتدّت آثار هذه التكنولوجيا إلى الإنسان, فالمُمرض 
مثلًا تحوّل إلى امتداد آي للأدوات الطبية التكنولوجيّة. وبدأ بعض 
الممرّضين يفقدون المشاعر الإنسانيّة النبيلة في ميدان العمل تحت 
تأثيد الماكينات:؛ 














امندّت هيمنة التكنولوجياء فيما يتعلّق بالحياة الاجتماعيّة 
لتشمل عالم الانصال والتواصلء فقد وُلِد العالم الافتراضي الذي 
أشّس لأغراض عديدة؛ منها أنه ساهم في إخراج الإنسان من عذلته 
وانطوائيّته في الواقع الاجتماعى. لينتهي بكثيرين إلى عذلة جديدة 


عن العالم الواقعي”. وهذه هي المفارقة الكبرى في المجتمعات 
الافتراضيّة"©. مفارقة يلخّصها عنوان كتاب© لشيري تيركل 
اانا لإممعط5: نحن معًا لكتّنا وحيدون: لماذا أصبحنا ننتظر من 
التكنولوجيا أكثر مما ينتظر بعضنا من بعض؟©. 

تصاعد الفردانيّة 

لقد أدخل العالم الافتراضيّ الفرد (المُستخدم) في حال الذاتيّة 
التي تعد واحدة من إفرازات الفردائيّة. إذ ساهم العالم الافتراضئٌ في 
تنشيط الشعور بالأنا الفرديّة. من خلال ما منحه للفرد من إحساس 
بقوّة الحضور على مواقع التواصل الاجتماعيّ. فبعد أن كان الفرد 
(المُستخدم) يعيش في دائرة ضيّقة لا تُكسبه الشعور بالتميّز دَحَلَ 


إلى عالم تضحّمت فيه ذاته. بفعل عوامل عديدة أهقها؛ التحزر 


من سلطة الدولة أو العائلة أو الحزبء والقدرة على التعبير عن 
آرائه وأفكاره بحرّيّة وتقدير ذاته عبر ما يحصل عليه من إعجابات 
وتعليقات ومشاركات وغيرها. 


لذاء ذهب جملة من الباحثين إلى أنّ الاتصال عبر الإنترنت يشجّع 
على إخراج الذات الداخليّة للفرد وإظهارهاء لأنّ نوع العلاقات القائمة 
فيها يعبّر عنها عن طريق الفكر. فالهويّة الشخصيّة للأفراد في 
المجتمع الحقيقي قد تتأثر بالعناصر المعياريّة الاجتماعيّة. وكذا 
بالعناصر الفيزيولوجيّة مما يؤدي إلى كبت الذات الداخليّة. أما العالم 


1) بايوسف مسعودة. الهويّة الافتراضيّة- الخصائص والأبعاد. مجلة العلوم الإنسانيّة 
والاجتماعيّة. عدد خاص الملتقى الدول الأوّل حول الهويّة والمجالات الاجتماعيّة في 
ظلٌ التحوّلات السوسيوثقافيّة في المجتمع الجزائري. 2011. 1 
بطعوط ممع مقط دعأعه|امصطعع1 صسمع ععهالط ممع علالا برطللا معطغععه! عمواث (2) 

,كاوه8 عأود8 عاعملا برعلا 
(3) شيرى تيركل 116 506:7 أستاذة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (1/17), 
وهي باحثة في علم الاجتماع وعلم النفس, وقد قضت ما يزيد على 20 عامًا في 
تقضي طبيعة التفاعل بين البشر والحواسب الإلكتروئيّة (ومثيلاتها من المنتجات 
الإلكترونيّة). كما أنّها ألفت كتابين غير مسبوقين في هذا الموضوع هما: «الذات الثانية: 
الحواسب وطبيعة البشر». و«الحياة على الشاشة: الهويّة في عصر الإنترنت». 
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الافتراضي فإنّه يتيح اتّصالًا قائمًا على التعبير عن الذات الداخليّة 
وتحقيق الأنا الأعلى. ويتيح أيضًا تثبيظًا للعناصر المعياريّة للأنا 
الاجتماعيّة أو الذات الاجتماعيّة. وهو ما قد يُئري شخصيّة الفرد. 


إن المجتمعات الافتراضيّة تُفسح المجال للفرد بأن يضع 
هويّته محل استكشافٍ وخر أي بإمكانه أن يُقدّمِ نفسه كما 
يشاءء. وعلى النحو الذي يريد©. وهو السلوك الذي قد يتعذّر عليه 
ممارسته في المجتمع الواقعي؛ حتى إِنّ بعض العلماء أطلقوا على 
العوالم الافتراضيّة إسم «ورشات الهويّة» ب6غ+مع0١‏ هلالا حين 
يستطيع الفرد اسكتشاف إمكاناته وقدراته المختلفة. 


وعليةه: فَإِنٌ فى في المجتمع الافتراضئ وتفاعلاته ثمة نزوع إلى 
الفرديّة والانغزال عن السياق الاجتماعي” المحيط بالفرد. فالفرد 
المنخرط في التفاعلات الافتراضيّة - حنَّى لو كانت جماعيّة- إلا 


أنه يدخله بوصفه فردًا من أمام الشاشة الذكيّة. تأخذه من عالمه 


الواقعي إلى عالم افتراضي. فيؤدٌي ذلك إلى نوع من أنواع الاغتراب, 
يجعل الفرد يتفاعل انطلاقًا من كونه فردًا فيّقدْم غالبًا آراءه وأفكاره 
وتصوّراته الشخصيّة. وتكون غالبًا متحدّرة من أي تبعيّة دينيّة 





واجتماعيّة وقيميّة2. 


(1) من المهم هنا التوقف عند نظريّة الذات الثانية اهمعط «7اء5 000ع56» لشيري تيركل 


11 التي تفترض أن الثاهن يرتبنطون بالميديا الجديدة لأنها تجسيد للواقع بشكل 
متماثل. وترى تيركل بن ما يوجد في الميديا الجديدة ليس سوى نمطا ثانيًا من الحياة 
يتقمّص فيها الناس ما تسميه «ذانًا ثانية» أو «ذوانًا ثانية». ووفقًا لتصوٌّرهاء فإِنّ 
الناس يجدون في الميديا الجديدة فضاءً لممارسة هويّتهم نحرية أكير بعيدًا عن تلك 
التئ يفرضها التفاعل 2 التواصل اليومي. وقد مكنت الميديا الجديدة الناس بفضل 
ممدراتها التقنيّة والاجتماعئّة من أن يؤذوا أدوارًا عديدة تؤسس لذواتٍ جديدة. (أنظر: 
نور الدين هميسى. الأطر النظريّة والمنهجيّة لدراسة الميديا الجديدة: قراءة نقديّة, 
مجلة علوم الإنسان والمجتمع., كليّة العلوم الإنسائيّة والاجتماعيّة. جامعة بسكرة. ص 
1 الجزائر 2014). 

(2) بايوسف مسعودة, الهويّة الافتراضيّة- الخصائص والأبعاد. مجلة العلوم الانسانيّة 
والاجتماعيّة. عدد خاص الملتقى الدوكنٌ الأول حول الهويّة والمجالات الاجتماعيّة في 
ظلٌ التحؤّلات السوسيوثقافيّة في المجتمع الجزائري. 2011, 











فالفرد الإنترنتيت يمكن أن يكون أي عدد من الشخصيّات التي 
يريد. فهو جماعة بل جماعات بحسب تمثّلاته. وكلّ فرد أو بالأحرى 
«فرد جماعة» له صياغته الخاضّة بحسب البرمجة التي تقيّده 
بشكل أو آخر. أو القوانين والتقاليد المستخدمة في إطار تعامل 
استخدامي ماء إذَّا؛ عتصر صياغة المؤضوع للذّات موجود: ولكن 
بصورة وكيفيّة مختلفة عن المجتمع الطبيعيّ. فالموضوع يصوع 
ذوانًا متعدّدة متنؤعة؛ «صورًا» لأفراد متعدّدين متنؤؤعين متكاثرين. 
نهم بذلك مصفوفة 26 نسخ (لشخصيّة حقيقيّة واحدة) لو 


اشتعير تعبير بوديارة. 


ففي مجتمع الإنترنت يستمرٌ الفرد السيكولوجيّ (الذات) 
والثقاقّ (المجتمع). ويتوقف البيولوجب (الجسد). مع اختلاف 
المفاهيم والمعايير في الفرد الثنائت (السيكولوجي--الثقافخ). كونه 
مركبًا جديدًا في مجتمع جديد. فالذات. كوتها صورة للفرد في نفسه, 
تبقى بشكل ما في مجتمع الإنترنت. إذ إنه ليس هو هو. بل تمثّلاته 
بحسب رغباته وخياراته وإمكاناته. كما أنْ قيمة الفرديّة الإنترنتيّة 
مكتسبة بالاجتماع في مجتمع الإنترنت, وتتمثّل من خلال تفاعل 
الفرد مع أفراد آخرين في الفضاء السايبيرئ. فجميعهم يؤولون في 
حقيقة الأمر إلى شخصيّات حقيقيّة لها خصوصيّاتها. تحاول أن 
تحافظ عليها بمختلف التحوّطات الأمنيّة وبرمجيّات الحماية في 
الإنترنت. 

لقد أتاح تفكيك الهويّة الشخصيّة في العالم الافتراضي؛ عدم 
الشعور بالحرج في الكتابة عما يجول في الخاطر ولا في تبادل السباب 
والشتائم. وعندما يستخدم هؤلاء أسماءهم الحقيقيّة لا يشعرون 
بالإحرج أو الارتباك نفسه الذي يشعرون به في المواجهات الواقعيّة. 
ولذاء تُعَدّ مجتمعات العالم الافتراضئ فضاءات رحبة مفتوحة للتمرّد 





000 علي محمد رحّومة, الإنترنت والمنظومة التكنو-اجتماعيّة, مصدر سابق. 
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والثورة. بداية من التمرّد على الخجل والانطواء. وانتهاءً بالثورة على 
الأنظمة السياستّة, مرورًا بالتمّد على الأخلاق العاشّة واللياقات 
الاجتماعتة. 

الفردانيّة ونمو نزعة الأنانيّة والنرجسيّة 

أدَى تصاعد نزعة الفرداتيّة ونمؤّها. على مواقع التواصل 
الاجتماعي, إلى تعزيز مرض أخلاقّ بل ونفسي. وهو حال النرجسيّة 
وتضْحُم الأنا عند المشارك عليها. فالفرد الإنترنتي: الذي لا يكون 
له حيثيّة اجتماعيّة في الواقع. أو يكون له لكنّها غير مفعّلة, 
عندما يرى عنده آلاف الأصدقاء والمتابعين. ومئات الإعجابات.. 
تتعزز عنده نزعة الأناء ويرى نفسه من منظار متضحّم عن حجمة 
الواقعية. فثمّة علاقة بين الفرداتيّة من جهة وتضحُم الأنا على 
مواقع التواصل الاجتماعيّ من جهة أخرى. هذا التضحّم الذي 
ينقله الفرد إلى حياته الواقعيّة في سلوكاته مع الآخرينء ولا نريد هنا 
الدخول في بحث مفصضل حول حب الأنا السلبي وآثاره على هويّة 
الفرد, إِلا أنَّ الملاحظة التي ينبغي تسجيلها هي ما ذكرناه. وقد 
احريت كراساف 115 حول هذه المسبالة المرقبطة بعلم النكن 
وعلم الأخلاق سويً. 


الأنماط التواصليّة- الاجتماعيّة الجديدة 


يُلاحظ, أنّ العالم الافتراضي بفعل انفتاحه وكونيّته وتعدٌّديّته 
قد وجّه ضربةً قويةً إلى الهويّة الجمعيّة الوطنيّة أو القوميّة. وساهم 
في انهيار فكرة الجماعة المرجعيّة بمعناها التقليدي: والتي يحدّدها 
الإطار الجغرافت أو القبائ أو غيرهماء لتحلّ محله الجماعة القائمة 
على أساس الاهتمامات المشتركة كما أوضحنا فيما سبق. فلم تعد 
الجغرافيا ولا الانتماء العرقّم أو الدينية أو القبات أو غيرها من أشكال 


الانتماء التقليديّ هي التي تتحكّم في وجهة الانتماء©. 


كما أذَّى تطوّر المجتمعات الافتراضيّة إلى مزيدٍ من الانهيار 


في العلاقات الاجتماعيّة التقليديّة. فلم يعد الناس يتواصلوان 
فيزيقيًا ويتزاورون كما كانوا يفعلون من قبل, فقد أغنتهم 
لرسائل النصيّة القصيرة ورسائل البريد الإلكترونكٌ والبطاقات 
لإلكتروئيّة وما يكتبونه ويتبادلونه على فيسبوك وتويتر وواتس 
ب عن العلاقات الاجتماعيّة الفيزيقيّةة من هناء لم تعد صورة 
لأسرة أو العائلة هي تلك التي تعيش في بيتٍ واحدء بعد أن 
أخذ كلٌّ فردٍ من أفرادها في الانهماك بعالمه الافتراضي” الخاض. 

ففي الواقع, أن #نولوجتات الاتصال. الحديدة أثرف من خلال 
فرضها لأنماطٍ وسلوكيّاتِ تواصليّة جديدة على طبيعة العلاقات 
لاجتماءئّة السائدة داخل المجتمعات العريئّة. فالتشبيك 
لاجتماعت عبر الاتُصال المواجهي”: ما فتئ نطاقه يضيق أكثر 
فأكثر في كلّ المجتمعات العربيّة. في مقابل انّساع نطاق التشبيك 
لاجتماعي الافتراضي”. وهذا التوجّه يزيد أكثر عند الفئة العمريّة 
لفتئّة (25-16 سنة). 








تُبَيّن دراسة أجريّت, في العام 2018, على عيِّنة من شباب 
العالم العري© بأنَّ هذا الجيل لم يعد يقضي سوى أوقانًا رمزيّة 
في التفاعل الاجتماعي داخل العالم الحقيقي. وقد أورد الكثير من 
المستجوبين ظاهرة سلبيّة تتمثل ب: «الحضور المغيّب في التجمّعات 
العائليّة حيث تتواجد الأجساد في نفس المكانء بينما تظلّ العقول 
والعيون منشغلة بالهواتف الذكيّة للاطلاع على الرسائل المرسلة 
(1) على كل حال لم يقتصر تفكيك الهويّة على البعد الوطنيّ والقوميّ بل تجاوزها إلى 
الهويّة الفرديّة ذاتهاء لأنَّ المشاركين على المجتمعات الافتراضيّة يتقتّعون, في الكثير 
من الأحيان بأسماء مستعارة, ٠‏ وبعضهم له أكثو من حساب بأكثر من هويّة وفق 


(2) كمال حميدو, الإعلام اماف وتعدؤلاك: البيقة الاتصالقة العرقة الحديدة؛ مركذ 
الجزيرة للدراسات, قطن 2018 
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أو للردٌ عليها». كما ظهرت تحويرات افتراضيّة لسلوكيّات اجتماعيّة 
كانت إلى وقتِ قريب ثَمَارس في المجتمع الحقيقيّ عبر الانّصال 
المواجهي”. كالمعايدات أو تقديم التعازي التي أصبحت عبر الهواتف 
الذكيّة. وهذه سلوكيّات ينبذها الجيل القديم ولا يتقبّلها بسهولة. 

تبْرز هذه المؤشرات واحدة من الحتميّات التي نتجت عن 
تكنولوجيّات الانصال الجديدة. وهي القطيّعة التي بدأت تتشكّل 
بين الجيل الرقمي” وجيل ما قبل العالم الرقمئ. من خلال تباين 
إدراك أفراد الجيلين للأولويّات الاجتماعيّة وطبيعة الروابط داخل 
المجتمع. لقد أضحى تبثي العالم الرقميّ بتطبيقاته واستخداماته 
وثقافته من ضروريّات الحياة. حتى بالنسبة إلى أشدٌ المقاومين 
لثورة الرقمنة. فبات لا بِدّ من تقبّل هذا العالم ومسايرته. وإلّا بقي 
خارج السيرورة التاريحيّة. 

إن هذا التوجّه. كونه واحدًا من الحتميّات الأساسيّة التي نتجت 
عن التقنيّات الحديثة المستخدمة في التواصل قد ولد حتميّة أخرى 
نشأت عنه. تتمثّل في تغيّر طبيعة العلاقات الاجتماعيّة بتحوّلها 
من علاقات اجتماعيّة ساخنة إلى علاقات اجتماعيّة باردة. أي تلك 
العلاقات الافتراضيّة التي لا تخضع في محدّداتها للضوابط الساخنة 
لمجتمع الانتتماء. وهذا ما يجعل أطراف الاتّصال في العالم الافتراضية 
يتحلون ببرودة أكثر تجاه الضوابط التي تحكم التعبير عن الأفكار 
والمشاعر تجاه الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى,؛ أو تجاه مختلف 
المواضيع التي ثثار في الفضاء الافتراضيّ بشكل عاة. 


إن تلك البرودة أضفت على التعبير عن الذات عفويّة وتلقائيّة لا 
نظير لهما. فباتت أشكال التعبير في العالم الافتراضي” تنتهج طرفًا 
مختصرة. لأنها لا تخضع سوى لأدن مستويات الأنا الأعلى. لذلك, 
بات كل شيء مسرّعًا وإلى أقصى الحدود في العالم الافتراضي, 
انطلاقًا من التعبير عن مشاعر الود التي يتم الجهر بها بجرأةٍ وسرعة 


قياسيّنين. وصولًا إلى مشاعر الغضب أو الحقد أو الكراهيّة التي يتم 
التعبير عنها بفظاظة أكبر أيضًا. هذا ما يفشر سرعة تشكّل الروابط 
الاجتماعيّة وسرعة تفكّكها في العالم الافتراضئ. 

وصف «جوليان ريفيت» :01/6 «عأابال تلقائيّة الاندفاع نحو 
التعبير المفرّط فيه في العالم الافتراضية بقوله: «كلّنا ومهما كناء 
ومهما كانت استعمالاتنا للإنترنت. نكون قد عشنا ذلك الانطباع 
الغريب والمقرّز في الوقت نفسه. بأنّ الإنترنت يعمل وكأثه محفز 
لانفعالاتنا بل مسرّع للجزيئيّات العاطفيّة. فبينما كنا متعؤدين على 
سلوكيّات اجتماعيّة غير مفرّط فيهاء ها هو الإنترنت يرغم طبيعتنا 
وحيويّتنا على التغبّر وبطريقة جد سريعة»2. 

إنّ واحدة من أهمٌ الصفات السلبيّة للاتصال التكنولوجي البارد 
هو طغيان البعد التقنيّ عن البعد الإنسان في العمليّة التواصليّة, 
فإنسان العالم الافتراضية. والذي أسماه علي محمد رحومة ب 
«الأنسوب»», يتعامل مع الآخر كرقم من آلاف أو ملايين الأرقام. كما 
أله يتعامل مع ذلك الرقم عبر وسائط تقنيّة وتطبيقات تفرض 
عليه في الكثير من الأحيان, أطرًا نفسيّة وفكريّة تحدّد طبيعة ذلك 
لتعامل. وقد عرف نديم منصوري ذلك الأنسوب بقوله: «هو ذلك 
لكائن البشرئٌ الذي يشارك كائنًا بشريًا آخر علاقة رقميّة عبر 
لحاسوب, وتكون هذه العلاقة اجتماعيّة أو سياسيّة أو اقتصاديّة أو 
عاطفيّة أو غيرها لكن هذه العلاقة ليست إنسائيّة بالمطلق. بل هي 
مركب من إنسان وآلة أو إنسان وحاسوب. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
الكاثئن البشري قد يُجِري علاقاته الإنترنتيّة مع برامج (برامج واقع 





أ0ملناك طن [1-ا-ج لا : غعممععغصا عند (اوواء ناكل عأعهاوطعلاوظ» ,معذانال ععنذه (1) 
مه لئئأوأ/ا) ,2009 غع|أناز 510.عغ3ا5 ,«أوأءه5 اعلا بال عربعط"! ة عناوءفصناد 
.(2017 لاانال7 
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افتراضي) وليس مع أفراد حقيقيّين. ما يجعل الفرد فردًا انترنتيًا 
يتمظهر في سلوكيّات رقميّة عبر الحاسوب»3©. 


الانتماء إلى المجتمع الرقميّ والتنشئة الاجتماعيّة 


إن التحدي الكبير والذي سيشكله هذا التغيّر لاحقًا على 
المجتمعات. يكم ف تحؤل المنضّات الاجتماعيّة إلى منصّات 


تنشئة اجتماعيّة لا تنبني محتوياتها وفقًا لمقتضيات بناء المجتمع 


الواحد وبمقتضيات الحفاظ على تماسك ذلك المجتمع عبر إنتاج 
وتوارث قيم ثقافيّة واجتماعيّة وفكريّة متجانسة. وبذلك, ستزاحم 


محدّداتها لتصوّر واضح المعالم والتوجّه والأهداف. بينما تتضارب 
المحدّدات الرقميّة في معالمها وتوجّهاتها وأهدافها. 

فالفرد على الإنترنت لا يكون منطلقه المعرف والاجتماعية 
والثقاف مجتمع الانتماء الحقيقي الذي يحتضنه فقط؛ بل الجماعة 
لافتراضيّة التي يتائر بها عبر مختلف اشكال الزخم الفكريٌ 
والأيديولوجئ المتداول في مختلف منصّات التواصل بمختلف 
لمرجعيّات الأبديولوجيّة وبمختلف لغات وثقافات العالم. هذا ما 
يشكّل تداخلًا بين الفعل الخارجى للتنشئة الاجتماعيّة والفعل 
لداخلي الذي يُقوّض أهداف هذا الأخير©. 





يقول «بيتر دراكر» 'اءل(] في كتابه تحدّيات الإدارة للقرن 
لحادي والعشرين©: «بعد عدَّة مئات من السنينء. عندما يكتب 


2) كمال حميدهو., الإعلام الاجتماعي وتحؤّلات البيئة الاتصاليّة العربيّة الجديدة,. مصدر 
سابق. 

3) يتر فردناند دراكر (7اءن0] 56/010300 )ع]2) كاتب إقتصادي أميركي من أصل 
نمساوي يهودي» ولد ىِ فيينا 8ق 9م وعاش معظم حياته ق الولايات المتحدة 
الأمريكيّة. أجمع الكل أنَّه الأب الروحيّ للإدارة . فهو الذي حدّد مفهوم الشركة في 
تحليله لشركة جنرال موتورز. توق ف العام 5 

.9 بلمبخمعت 2156 عط عم دععمعااقط غعمعمععدمول١!‏ (4) 





المؤرّخون عن عصرنا الحاليء على الأرجح أنَّ أهم ما سوف يلحظونه 
ليس التكنولوجيا أو الإنترنت أو التجارة الإلكترونيّة, إِنّْما التغبّر 
الجذريّ وغير المسبوق في السلوك الإنسان لأوّل مرّة في تاريخ 
البشريّة يوجد أعداد كبيرة ومتزايدة من البشر يمتلكون مجموعة 
واسعة من الخيارات. ويقفون أمام تحدّي إدارة أنفسهم بأنفسهم 
والمجتمعات مؤقهّلة لذلك»©. 


في يومنا هذاء وبعد سنوات عدّة وليس عدة مئات من السنوات, 
نرى أنفسنا ومجتمعاتنا أمام مجموعة هائلة من الخيارات السياسيّة 
والإعلاميّة والثقافيّة, ولا تستطيع جهة واحدة سواء أكانت حكومة أو 
وسيلة إعلام أو منظمة؛ أن تقود الجمهور المتنامي الذكاء والمعرفة 
والمتعدّد الآراء والتوجّهات على مواقع التواصل الاجتماعي. 


لقو وذ زاك الحميور عرف اكقر هن كياراته الي ككل 
يجد نفسه مجبرًا على أن يستمع إلى أخبار وتقارير قناة معيّنة, لأنّ 
لانتقال إلى أخرى بالنسبة إليه هو مجرّد كبسة زر ولا يجد ذلك 
لجمهور والمواطن العادي نفسه ملزمًا بالانتتماء الجغراق لمنظمة 
ما أو لوطنٍ أو لجماعة. فمن الممكن أن ينتمي إلى إحدى آلاف 
لومكلنات: [و التمقهات" اد الشكات الالكتريفة ا دن 
لإنترنت وتنشر فكرها على الشبكة؛ وتمارس طقوسها الخاصّة, 
وتعطي لمنتسبيها الشعور بالانتماء. ويقابلونها بالولاء. فيلاحظ أنّ 
قوّة الولاء للوطن الافتراضي أقوى من قوّة الولاء للوطن الجغرافة 
على الشبكات. 


ولاتزال تلك التوجّهات البشريّة. في مقتبل عمرهاء خصوصًا وأنّ 
جيل الشباب اليوم قد تعلّم أدوات وتقنيّات الإنترنت في مرحلة متقدّمة 
من عمره. بينما سوف يولد الجيل القادم بين الشبكات الإلكترونيّة 








يعول. /لاللن0165/6760/5نءد_عع طاصسعم/10305من/ع135.0م هم ننانلصن (1) 
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الاجتماعيّة. وسوف يبني علاقاته الإلكتروتيّة منذ نعومة أظفاره©. 
تحؤل إيديولوجي ذو توجّه ليبرالي© 


عطفًا على تلك النقطة, يمكن القول أيضًا إِنَّ هذه التغتّرات في 
تقنيّات الاتصال. وما نجم عنها من تغيّرات سيكولوجيّة وأخلاقيّة, 
ساهمت في حدوث تغيِّرٍ آخر لعلّه أخطر. وهو التحوّل الايديولوجيّ 
الذي بات يترتّب على الفضاءات الرقميّة بحكم المحدّدات النفسيّة, 
والمعرفيّة. والفكريّة التي تفرضها تلك التقنيّة. فقد أصبح الجيل 
الرقمي يغلب عليه خيارات فكريّة ذات توجهات ليبراليّة فقد أصبح 
يؤمن أكثر من أي وقتٍِ مضى بمبدأ الحريّة الفرديّة وحريّة التعبير 
وحريّة الاختيار, والأهم تعدّد الطروحات. كما أنه لم يعد يحتمل 
أحاديّة الطرح والفكر المنغلق©. 


السياسيء ورقة بحثيّة مقدّمة لمؤتمر الشمال إفريقي التركي. م الإنسائيّة 
والاجتماعيّة: التحوّلات الاجتماعيّة و الشباب, اسطنبول. 2012. 
(2) الليبرالية هي فلسفة سياسيّة أو رأي سائد, تأسّست على أفكار الحرّيّة والمساواة. 
يتبنّى الليبرابُون مجموعة واسعة من الآراء تبعًا لفهمهم لهذين المبدأين, ٠‏ ولكن يدعم 
الليبراليون بصفة عاقة أفكاوًا.مثل حرئة التعبين. -وحرئة الصحافة: والحرثة الدينية, 
والسوق الحر. والحقوق المدتيّة. والمجتمعات الديمقراطيّة. والحكومات العلماتيّة 
ومبداأ الأمممّة. 
(3) كمال حميدو. الإعلام الاجتماعي وتحوّلات البيئة الاتصاليّة العربيّة الجديدة. 








0619| المبحث السادس 
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المجتمع الافتراضيّ والهويّة الافتراضيّة 
و 


ساهم الإعلام الجديد والإنترنت, والذي يعدّ أحد منجزات الثورة 
الاتصاليّة. في تشكيل فضاءٍ جديدٍ وهو الفضاء الرمزخت 00/8 
ث0 5 الذي يُسْكُلُ إطارًا جديدًا لعلاقات اجتماعيّة عابرة للقوميّات 
والأماكن. فالمتعارف عليه سابقًا أنَّ الجماعة الاجتماعيّة هي 
مجموعة من الأفراد يجمع بينهم قيم مشتركة وشعور بالانتماء, 
يعيشون في بيئة جغرافيّة واحدة. تحكمهم قيم وأعراف يجتمعون 
عليها. ويتّفقون فيما بينهم على وسائل الردع وقواعد الضبط 
الاجتماعي التي تحكم ما يحدث بينهم من علاقات. 


لك 'الإقترة قد اهم قن الشكيل :قوع ديد ان حارفا 
تتجاوز الإطار الفيزيقي المكانيّ وتفاغل الوجه بالوجه. إلى إحداث نوع 
جديد يقوم على كسر حدود الزمان والمكان. فشكّل مستخدموه, 
مكاقة الذين مجم ينهم احقمامات متتعرفة جماعات ان 10 
المجتمعات الافتراضيّة دعصملا طاصطاهت أولم/1 23 


الواقج والجغرافيا الافتراضكة” 0 


7د سلطا 
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لقد تدرّج العالم الافتراضي”. وتطوّر في استخداماته منذ أن قام 
المصور السينمائ مورتون إيليج أعا ممهلا - ؛ في العام 1950؛ ببناء 
رؤية لاستخدام وحدة واحدة تسمى 5 !| 5605013173 اشتملت على 
عرض مجسّم.؛ ومراوح مكبّرات صوتيّة وكرسي متحرّك. فقد مكن 
هذا الاختراع المستخدم من مشاهدة التلفزيون بطريقة ثلاثيّة الأبعاد 

مفهوم المجتمع الافتراضيٌ 

يمكن تعريف المجتمعات الافتراضيّة. كما وصفها هاورد راينجولد 
لامعم81© بأنّها «تجمّعات اجتماءئّة تنشأ من الشبكة. حين 
يستمرٌ أنا بعددٍ كافيء في مناقشاتهم علنيًاه لوقتِ كاف من الزمن, 
بمشاعر إنسائيّة كافية لتشكيل شبكات من العلاقات الشخصيّة 
في الفضاء السيبير»©. ما «إريكسون»7© فيرى أنَّ المجتمع 
الافتراضي. بصفته مصطلحًا يشير إلى المحادثة والحوار, المبني على 
الكومبيوتر, وهو يشير إلى أنَّ الحوار مهما كان نوعه هو مبني أساسًا 
على التفاعليّة بين العديد من المتصلين والمستخدمين”". 

الهويّة الافتراضيّة 

يعدٌّ مفهوم الهويّة من المفاهيم التي أخذت حيّرًا كبيرًا من 
تفكير الباحثين. ومصطلح الهويّة له دلالاته اللغويّة والفلسفيّة 
والاجتماعيّة والمنطقيّة. فالهويّة في اللغة العربيّة مصدر صناعيه 
مركب من ضمير الغائب «هو» المعرّف بأداة التعريف «أل», ومن 


)10( هاورد رينجولد «لامعصاطها لم3 |», من الأوائل الذين استخدموا هذا المصطلح 


ف كتابه المجتمعات الافتراضيّة, والذي يؤكد فيه بِأنّ هذه المجتمعات تجمعات 
اجتماعيّة تشكّلت من أماكن متفرّقة في أنحاء العالم تربطهم اهتمامات مشتركة, 
ولا تربطهم بالضرورة حدود جغرافيّة أو أواضد عرقيّة أو قبليّة أو سياسيّة أذ دينيّة, 
يتفاعلون عبر وسائل الاتّصال ومواقع التواصل الاجتماعيّ الحديثة. 

(2) سعاد إبراهيم العزازي, مواقع التواصل الإلكتروقٌ وانعكاساتها على منظومة العلاقات 
الاجتماعمّة. 

(3) إريك اريكسون (1902 - 1994) عالم نفس تطورئٌ ومحلل نفسيٌ دنماركي-ألماني- 
أمريي معروف بنظريّته ف | تطؤر الاجتماعة للإنسان. 

(4) الهوية الافتراضية الخصائص والأبعاد. 











اللاحقة المتمثّلة في الياء المشدّدة وعلامة التأنيث. وهي تأقي بمعن 
ذات الشيء. وعند الفلاسفة والمناطقة تُعدّ هويّة الشيء أو ماهيّته 
ذاته التي يتميّز بها عن باقي الموجودات, والتي يتفرّد بها بنحو لا يقع 
بينه وبين غيره الاشتراك فيما يتميّز به. 


كان الحديث في الفلسفة والمنطق يتمركز حول الهويّة 
بلحاظ التشخيص الفردىة لهاء وإن اختلف الفلاسفة فيما بينهم 
بمشخصات الهويّة بين من يرى أنَّ الهويّة تتشخّص بالوجود كما 
هو رأي الفيلسوفَيِن أبو نصر الفارابي وصدر المتألهين الشيرازي. 
وبين من يعتقد أنَّ الهويّة تتشخص بالعوارض المشحّصة كالزمان 
والمكان والشكل والصفات كما هو رأي ابن سينفاء ثم تطوّر البحث 
عن الهوية ليتجاوز الهويّة الفرديّة إلى الهويّة الاجتماعيّة. صيغة تعبّر 
عن وحدة جماعة ما في الانتماء إلى قاسم مشترك يجمع بينهم. 

مع انتشار الإنترنت وظهور المجتمعات الافتراضيّة. برزت 
مشكلات تقممّص الشخصيات الافتراضيّة. من حيث السنّ والآنوثة 
والذكورة والدور الاجتماعى”. وبحسب موسوعة الويب 013عمهمماع/ىا 
تُعرّف الهويّة الافتراضيّة 190857 اددلاا/ا على أنّها الشخصتة 
التي يُنشْئها المُستخدم, أي الإنسان الذي يعمل كصلة وصل بين 
الشخص الطبيعئيّ والشخص الظاهري: للمستخدمين. وبحسب 
هذا التعريف فإنّ الهويّة الافتراضيّة هي السمات والمواصفات التي 
يقدّمها الفرد الطبيعيّ للآخرين عبر الإنترنت, فتتمٌ عمليّة الأتصال 
بين ثلاثة أطراف. وليس طرفين وهم؛ الشخص العادي والهويّة 
الافتراضيّة والأشخاص الآخرين. كما يمكن تعريف الهويّة الافتراضيّة 
بأثها مجموع الصفات والرموز والبيانات التي يستخدمها الأفراد في 
تقديم أنفسهم للآخرين. في المجتمعات الافتراضيّة. ويتفاعلون 
معهم من خلالها2. 








(1) الهوئة الافتراضكة - الخضائض والأبعاد. مضدر :سايق. 
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لقد كشفت العديد من الدراسات التي لها علاقة بالاستخدامات 
والإشباعات بأنَّ مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعية. وخاصّة 
موقع «الفيسبوك». يستخدمونه لتحقيق إشباعات اجتماعيّة 
بالدرجة الأوإق. وذلك للحفاظ على العلاقات القائمة والتعثف على 
أصدقاء جدد. ويميل المستخدمون إلى استخدام الشبكات الاجتماعيّة 
نظرًا إلى التفاعليّة اللامحدودة التي توفرها. وتوصّلت دراسة قام 
بها «بارك» وآخرون (2009) إلى أن المنتمين إلى مجموعات 
فايسبوكيّة يستخدمونها لتقديم أنفسهم وتطوير علاقاتهم المهنيّة. 
وتتكامل الإشباعات مع الشخصيّة الواقعيّة بمقدار الكشف الذاقٍ 
الذي تتيحه الشبكات الاجتماعيّة لمستخدميها. والتي تمكّنهم من 
الأنصال©. 
خصائص المجتمع الافتراضيّ 
يتمتّع المجتمع الافتراضئّ بخصائص عدّة تُمَيّْرْهِ عن المجتمع 
الواقعي» نشير إلى أهمّها: 
يشير مصطلح الجماعات الافتراضيّة إلى تجمّعات اجتماعيّة 
لا مكائيّة. بمعنى أن أعضاءها لا يشكّلون تجمّعًا مكانيًاء ولا 
يتقاسمون إطارًا جغرافيًا واحدًا» بل تشمل هذه التجمّعات 
أفرادًا ينتمون إلى هويّات وقوميّات مختلفة. أصبحت معه 
لشبكة الدوليّة للمعلومات هي الإطار الذي يجمع بين 
أعضاء هذه المجموعات التي تنتشر في الفضاء الرمزئ. ولأنٌ 
حدود الجغرافيا لم تعد تؤدّي دورًا في تشكيل المجتمعات 
لافتراضيّة فهي مجتمعات ل تنام. فصباح مجتمع هو ليل 
آخر وليلُ مجتمع هو ظهر آخر. وهكذا يستطيع المرء أن 


010( مريم نريمان نومار استخدام مواقع الشبكات الاجتماعيّة وتأكيرة ع العلاقات 





الاجتماعيّة: دراسة عيّنة من مستخدمي موقع الفيسبوك في الجزائر مذكّرة مكمّلة 
لنيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام والاتصال تخصّص الإعلام وتكنولوجيا الاتُصال 
الحديثة. الجزائر جامعة الحاج لخضر. 2012. 


يجد من يتواصل معه في المجتمعات الافتراضيّة على مدار 
الساعة. 
يُعدٌّ وجود اهتمامات مشتركة هو الجامع بين أعضاء 
المجتمع الافتراضئي, إذ إِنَّ عضويّة الفرد في إحدى الجماعات 
رهينة بالتوافق في ذات الاهتمامات بشكل مستمرٌ أو متقظع. 
يتمكّن الفرد في المجتمع الافتراضي: من المشاركة: في أكثر 
تتيح هذه التجمّعات الافتراضيّة حريّة للفرد قد لا تكون 
متوافرة في العالم الواقعئ. 
تنيح هذه المجتمعات لرؤادها إخفاء هويّتهم الحقيقيّة. 
عوامل نشأة الشعور بالمجتمع الافتراضيّ عند ماكميلان 
وتشافيز 
تسعى المجتمعات الافتراضيّة إلى خلق ما يسمّيه المهتمون 
بهذا الشأن الشعور بالمجتمع والجماعة, ويُوجز ماكميلان وتشافيز 
6 2305© 300 35ا|ألاء/ العوامل التي ينشأ من خلالها هذا 
الإتخشامن فيما ياي 60: 
الشعور بالانتماء 06/008108 إلى جماعة من خلال عضويّتها 
ومتابعة ما يحدث فيها وسهولة التفاعل مع أفرادها وأحداثها. 
الشعور بالقدرة على التأثير ممما /ععمعبالكما في تلك 
الجماعة أو المجتمع الافتراضي. من خلال ردود الأفعال التي 
يتلقاها الفرد من بقيّة أعضاء الجماعة أو أفراد المجتمع 
الافتراضيت. وكذلك التأثّر بما يحدث في ذلك المجتمع. 


(1) الفضاء الإلكتروني وأسلحة الانتشار الشامل بين الردع وسباق التسلح. 


81 
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تبادل الدعم خ01ممناك وإشباع الحاجات النفسيّة والشعوريّة 
والارتباط الوجدانّ بافراد الجماعة من خلال تبادل التهاني 
والتعازي والمواساة والنصيحة وبطاقات المعايدة وما إلى 
ذلك. 

الحضور والتواجد ل31731131|69. وهما نقيض العزلة 
والغياب اللذين نتجا عن هيمنة القيم الماديّة وانشغال 
الجميع بتأمين أسباب الحياة. لا يٌُتصوّر أن يبقى المرء طويلًا 
في مجتمع افتراضي ليس فيه من يتواصل معه فلا يسمع 


الثقة 56ل: إذ لا يستطيع الفرد أن يشعر بالانتماء إلى 

جماعة أو مجتمع لا يئق بأحد أفراده ولا يشعر بالأمان فيه. 

لكن. في الواقع. تبقى المجتمعات الافتراضيّة في مُحِمَلِهَا هشّة 

ما لم تتأشس على علاقات سابقة في العالم الواقعمة, وما لم تحفظ 

سكانها من تطفّل المتطفلين واحتيال المحتالين. ولا بد أن يبذل 

أفراد المجتمعات الافتراضيّة جهدًا مُضْنِيًا في التحقّق من هويّات من 

يتفاعلون معهم: ما لم يكن هناك سابق عهد أو معرفة على أرض 

لواقع. فعواقب الوقوع في برائن المحتالين قد تكون وخيمة. وفي 

سبيل الشعور بالثقة. يلجأ مستخدمو المواقع الاجتماعيّة وسكان 
لمجتمعات الافتراضيّة إلى أصدقائهم في عالم الواقع. 





الخلفيّة المُشْتركّة 0ناه:85اء3ط 005 مم»؛ إذ تزداد قوّة العلاقات 
الافتراضيّة كلما تأشست على خلفيّة مُشتركة في العالم الواقعي أو على 
اهتمامات وهوايات وميول مُشتركة في العالم الافتراضي”. فنلاحظ أن 
مواقع التواصل الاجتماعيّ والخدمات الإلكتروتيّة يتجمّع فيها الأفراد 
من الخلفيّات العلميّة والمهنيّة والتجاريّة المشتركة من منطلق أنّ 
«الطيور على أشكالها تقع». وقد تنشأ تجمّعات افتراضيّة حول قضيّة 


6299| المبحث السابع 


2 

جا التفاعليّة وإنتاج المضمون 
9 

يُعدٌ مصطلح التفاعليّة من أكثر المفردات التي كثر الحديث عنها عند 
البحث عن وسائل الإعلام الجديد. ويصعب تناول هذا المفهوم من منظار 
واحد. وهناك مشكلات عديدة تكتنف هذا المفهوم عند إرادة تعريفه 
من المشتغلين في حقل علوم الانّصال الرقمئ منها تعدٌّد استخداماته, 
فالتفاعليّة تُستتخدم بمعان مختلفة وإن تقاربت في المضمون. 


رغم أن مفهوم التفاعليّة أستخدم في حقول معرفيّة كثيرة. إِلا أن 
استخدامه في حقل الاتصال الجماهيريٌ يعود إلى السنوات الخمسة عشرة 
الأخيرة. ويحتوي التراث العلمى في هذا الموضوع على نماذج تعريفيّة 
كثيرة للتفاعليّة. فالباحثون في علوم الحاسوب عادة ما يميلون إلى التفكير 
في كلمة «تفاعليّة» على أنّها التفاعل بين المستخدم والحاسوب, ثم فإن 
التفاعل يعنى «قدرة المستخدمين على الاتّصال المباشر بالحاسوب, 
على نحو يؤثّر في الرسالة». فتكون التفاعليّة عبارة عن «طريقة المعالجة 
بالحوار وتعديل اشتغال البرنامج من خلال مراقبة النتائج»”. وتعتّر 
عن مدى إمكانيّة مشاركة المستخدمين في تعديل شكل بيئة وسائطيّة 


ومحتواها في الزمن الحقيقي2. في حين أن باحثين آخرين يميّزون بين 


2396/89 96خ ناء 65 /روع/اأطاءء ة/م طام<ء لص ذ/3.02اع38ناه-/اأصنا ادع أمقم//:دمخخغط (1) 
7 ا وسناط-وععء موا و-غع-وهم|3أع50-وعع رع أءو-وع ل 
(2) زعموم, خالد. وبو معيزة. السعيد. التفاعليّة 3 الإذاعة: أشكالها ووسائلهاء اتّحاد 
إذاعات الدول العربية. تونس. 2007م. 


3 سل-س-سةة 
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نوعين من التفاعليّة هما التفاعليّة البشريّة لاع م)عغمأ مقصطناط 
وتفاعلثّة الوسيلة /أ/اأغخع2/ع5 مأ مالاألعما. 


يفرّق باحثون آخرون بين التفاعليّة البشريّة. والتي يطلق عليها 
كل من لالاعا 300 لاع1/355 إسم التفاعليّة الشخصيّة. وبين تفاعليّة 
الوسيلة. وتقوم التفاعليّة الأول على فكرة من مستخدم إلى مستخدم 
آخر. والثانية على أساس فكرة المستخدم-الوسيلة, أو ما أسماه /إع55ة1/١‏ 
لالاعا 300 تفاعليّة المضمون. 


تصف /هااه©-)56606,: التفاعليّة البشريّة أنَّها أكثر أهميّة من 
تفاعليّة الوسيلة؛ لأنّها أقرب إلى إعادة تشكيل الاتصال المواجهي 
(وجهًا لوجه). وتُعرّفها بأنْها اتصال بين إثنين أو أكثر من المستخدمين, 
يحدث بواسطة قناة اتصال مثل استخدام لوحة الرسائل, أو استخدام 
روابط البريد الإلكتروذ. أما تفاعليّة الوسيلة فهي اتّصال تفاعانٌ بين 
المستخدمين والتكنولوجياء وتقوم على طبيعة التكنولوجيا نفسها. وما 
من قضّة إخباريّة إلى قضّة أخرى". 


لقد عرّف وليام ورايس وروجرز التفاعليّة بأنّها «درجة تحكّم 
المشاركين في عمليّة الاتصال في الحوار المتبادل. وقدرة كلّ منهم على 
تبادل الأدوار في العمليّة الاتصاليّة»©. ويقترب منه ما يذكره 05:ؤذااثلانا 
من أنَّ التفاعليّة هي «الدرجة التي تنتج من تحكّم المشاركين في عمايّة 
الاتصال. وقدرتهم على تبادل الأدوار في أحاديثهم المتبادلة»©. ويُعرّفها 
/6ناءةة بأنّها: مدى قدرة المتلقي على تعديل مضمون وشكل الرسالة 
الاتصاليّة في الوقت الحقيقي للاتّصال 106 ادع». إِنَّ هذا التعريف 


(1) حسني محمد نصر, اتجاهات البحث والتنظير في وسائل الإعلام الجديدة. ورقة بحئيّة 
مشاركة فى مؤتمر وسائل التواصل الاجتماع.”: التطبيقات والإشكالات المنهجيّة, 
الرياض,. 2015. . 

(2) من 

/265916 روم انع /رمامءع.اقطصقصاة.مممع3ام//:دم خط (3) 





مبنييٌ على أساس تقني تتميّل أبعاده في السرعة 660 التي يتمٌّ نقل 
استجابة المتلقي بها إلى المرسل عبر نفس وسيلة الاتصال ومجال 
الاختيار 6ع1208. 

يُشار في هذا المضمار إلى عدد الاختيارات المتاحة أمام المتلقي في أي 
وقتِ من أوقات عمليّة الاصال والقدرة التنظيميّة للوسيلة 58أمم3 
ماناألع2 05 1165|أ3م2©): وقدرة المتلقي على السيطرة على عمليّة 
الاتصال. كما يربط /علاعغ+5 بين التفاعليّة والوجود الاتصالك للفرد 


عمعوعممءام206, 


فتعريف /)4لاع:5 للتفاعليّة يُقدّمها بوصفها المدى الذي تسمح 
فية الؤفبيلة: للمستخذم لتعديل المحتوى أو تشكيل بيئة. وسيطة في 
الوقت الفعائ. ويعتبر 2/1130 أنّ التفاعليّة ذات بعدين أساسيين, 
هما: «درجة مباشرة الانصال. ومستوى تحكّم المستقبل في عمليّة 
الأنصال»©. 


بهذا يتبيّنء أنَّ التفاعلبّة تعني تغيّر دور المُستخدم من المُستقبل 
إل دور المّسِل في عمليّة الاتصال عبر نفس الوسيلة ليطوّر خاصيّة 
التفاعليّة. فالتفاعليّة عند «ويليامز» تُعبّر عن الدرجة التي يسيطر 
فيها المتلقي على عمليّة الاتصال ويتبادل الأدوار مع المرسلء وهو ما 
يجعل التفاعليّة تُركّزْ على قدرة المتلقي على الاستجابة للرسالة. هنا 
نرى أسلوب التحوّل من التأكيد على القنوات والاتّجاه أكثر نحو العلاقات 
الارتباطيّة بين الرسائل المتبادلة. كما يشير «ويليهامز» أيضًا إلى تبعيّة 
«الإرسال الثالث». ومن أمثلتها تفاعل الرسالة الثالثة التابعة في غرف 
الدروقة بالكوسيوتن وتلاظ هنا اتخاذ التفافاقة اتحانا أحادنًا من 
المستقبل إلى المرسل عبر قناة الاتصال. 

1 مبيدة صبطي: الملا الحدية والمجتمع, المركز العريّ للنشر والتوزيع, مصر, 2108م. 
0غ ممأعء للم تمأ على :صمأع3نأد/ء أمعمامع لاوم مع ' ,(1996) ./ا .نما م )2( 


عه داهم لم3 ععلعاننامص)ا :مصاع 3ناد/ك عأمعمءعللامم مع مز 'ععلغعهام لمة لإرمعط] 
.6 :3امعه]|ة ,5كاة0 050ذ3ذناصط 1 ,/6أانطة أ طنامءء3 )8 غمعمرووع55ج-]اع5 
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في الواقع, أنَّ إدراك المشاركين للتفاعليّة يتوقف عند هدف الاتُصال, 
والمتمثل في التفاعل والإخبار وليس الإقناع. وعليه. كون التفاعليّة 
خاصيّة الوسيلة. والوسيلة التفاعليّة هي التي تتيح للمستقبل فرص 
التفاعل مع المرسل ومع المضمون في آن واحدلة. 

إذ يرتبط مفهوم التفاعليّة بمفاهيم الحريّة لمارا والمشاركة 
والحوار والتحزّر من قيود أي سلطة؛ فهي تشير إلى ما أصبح يتمبّع 
به المستخدم من حريّة اختيار ما يريد من الوسائل. وما يرغب من 
المحتويات في أيّ وقتٍ وبأيّ مكان. على عكس الوسائل التقليديّة. وهذا 
ما عبّر عنه 5162 دعأءللا بقوله «الحريّة.. تتجشّد عن طريق التفاعليّة, 
الناتجة عن تقدِّم آلات الاتصال. والتي تترك للإنسان وللفرد حريّة 
التدخّل أمام حتميّة الآلات»©. كما افترض كلّ من 1998 5ذااذلاء/ا و 
2 1|13:053/ا/ا أنَّ المستخدم في الانصال التفاعلت يكتسب السيطرة 
أكثر على عماتة الاتصال. 

لقد ربط ا83656 التفاعلئّة بفكرة التراكممّة, بمعنى أنَّ صياغة رسالة 
ما تتطلب الأخذ بالحسبان الاستجابات اللاحقة للمتلقي وليس الاعتماد 
على الرسائل السابقة عليها باعتبارها استجابة ورد فعل فقط؛ لقد ركّز 
على تراكم تبادل الرسائل, إذ عدّ أَنَّ التفاعليّة تعبيرٌ عن المدى الذي 
يعطي سلسلة من الاتصالات المتبادلة, أي انتقال ثالث أو رسالة لاحقة. 
فالتفاعليّة ترتبط بدرجة التبادلات المتراكمة على الاتُصال الأوَّلي. ولقد 
أطلقت وأوداه»! 2002 على هذه الخصائص مصطلح التبعيّة الثالثة. 
وبناءَ على ذلك أمكن تحديد خمس عناصر للتفاعليّة: التبادل؛ والحوار 
والسيطرة. والاتّصال ثناي الانُجاه. وتبعيّة الأمر الثالث. 


(1) فضيلة توميء التفاعليّة ووسائلها في التلفزيون الجزائري. مذكرة لنيل شهادة 


الماجستير في علوم الإعلام والاتصال. جامعة الجزائر. 2008م. 
,2( فضيلة 'تومي, تكنولوجيا الاتصال -التفاعليّة- : وعلاقتها بالبحث العلميّ في الجامعة 


أمَا «رافائيل» فقد حدّد الإشباعات بصفتها مجموعة العوامل 
المحدّدة للموقف الانْصَاَ التفاعلئك. والتي يشعر بها المتلقي من 
التفاعل مع الرسالة. وكذلك التقبّل. دهي بذلك مرتبطة بعدّة عناصر 
مال في: جودة الأداء. والدوافع التي تشجّع المتلقي على الرد على 
المرسل. ومدى توافر روح الدعابة, 00 قِ التعله والمعرفة, 
والتفتح الذهنيّ 0600655 والوضوح 2655ام8ة والرغبة 5 التواصل 
الاجتماعيء0. 

يُلاحَظ مما تقدّم, أنَّ التفاعليّة تتمبّز بقدرة المستخدم على التحكّم 
في الاصال بشكل أكبر, إذ ينّسم الاتصال بأنّه يسير في اتُجاهين لا انّجادِ 
واحم هذا بالإضافة إلى حذوث: الاتضال ق أوقات مرثة لا ثابقة. ويكون 
مصحويًا بشعورٍ قوي بأنّه يحدث في مكانٍ مُصطنع. 

هذه الرؤية التي تربط بين التفاعليّة في الإعلام الجديد والاتصال 
المواجهئ تجد جذورها في نظريّة «مارشال ماكلوهان» حول كون وسائل 
الاتُصال امتدادٌ لحواس الإنسان. فالكتابة امتدادٌ لحاشّة البصر. والراديو 
امتدادٌ لحاشّة السمع, والتلفزيون والسينما امتدادٌ لهما معًا. إذ يؤَكّد 
ماكلوهان أنه لا بد من الاعتماد على كلّ حواسنا لنفهم ما يدور حولناء 
فإِنَّ وسائل الاتّصال التقليدئٌ عجزت عن مجاراة الانُصال الشخصي في 
استثمار كلّ حواس الإنسان بما يحقّق له الانغماس الكامل في العمليّة 
الاتصاليّة. وهذا ما اقترب الإعلام الجديد من تحقيقه. بحيث يمكن 
القول إِنَّ التفاعليّة في الإعلام الجديد تُمثل امتدادًا للاتصال الشخصي 
وتوسيعًا له. بحيث يشتمل على خواض الاتّصال الجماهيريّ من الشيوع 
والانتشار والقدرة على مخاطبة شخص واحد أو مخاطبة ملايين البشر 
الذين يمكن لمن يشاء منهم التفاعل والتواصل مع المرسل ومشاركته 
الموقف الاتصال©. 
03 عبيذة صيطي الاعلام انين والمجتمع. مصدر سابق. 


(2) حمد بن ناصر الموسى. العلاقة التفاعليّة بين المشاركين في العمليّة الاتصاليّة عبر 
الإعلام الجديد. الرياض. الجمعيّة السعوديّة للإعلام والاتصال؛ 2013م. 
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إجمالا. يمكن القول إنّ التفاعليّة تُعزّْز قدرة الإعلام الجديد على 
تمكين الجمهور 16ع670001/6007. وتشمل عمليّات التمكين محاولة 
الحصول على التحكّم والحصول على المصادر المطلوبة. وتكون العمليّة 
تمكينيّة إذا ساعدت الناس على تطوير مهاراتهم وأن يصبحوا في وضع 


يُمكُنهم من حلّ مشاكلهم بأنفسهم©. 


هذا النمط الجديد من الاتّصال الذي تتغيّر فيه العلاقة بين أطراف 
العمليّة الاتصاليّة. أذى إلى ظهور دعوات لإعادة النظر في مناهج البحث 
السائدة التي تناسب الإعلام التقليدي. واستخدام مناهج جديدة 
تستوعب تلك التغبّرات, مما جعل بعض الخبراء يولي مسألة التفاعليّة 
اهتمامًا كبيرًاه يتمثّل في محاولته تطوير مقاييس حاصّة به©. 

جماهير أكثر نشاطًا وقدرة على صناعة المحتويات 

بعدما كانت الجماهير في الإعلام التقليدئ تُسمَى بالمفتتنة والسلبيّة, 
بحسب تعبير «راسل نيومان» 5030ئا11©, تغيّرت موازين القوى 
وأضبحتة الجفاهير أكثر نتناظا وقدرة على «صتاعة المحتونات أذ على 
الأقل الاختيار بين المحتويات المعروضة عليها بفضل السمة التحزّريّة 
للميديا الجديدة. وتشير «آنا ايفرت» غ6/:8] وجون كالدويل اا0/6ا2) 


إلى أنّ الخصائص التي تفرزها المواقع الإلكتروتيّة وشبكات التواصل 


الاجتماعيَ ومحرّكات البحث المدمجة فيها تسمح للجمهور بالوصول 


إلى أي محتوى عن طريق كبسة زرٌ واحدة, وذلك بدلا من التعرض 


لمحتويات معيّنة كانت مفروضة ضمن نطاق الإعلام التقليدئ. وهذا ما 
يسمّى بنظريّة «الكبسة الواحدة». ويضيف الباحثان بأنّ هذه النظريّة 


(1) مصدر سابق, 1996 ,موصمعع هع . 


(2) العلاقة التفاعليّة بين المشاركين في العمليّة الاتصاليّة عبر الإعلام الجديد. مصدر 
سا 
بق. 
(3) هو أستاذ تكنولوجيا الإعلام, في كليّة الثقافة بجامعة نيويورك شتاينهارت للثقافة 
والتعليم والتنمية البشريّة وأسقاة دراسات الأصالات بجامعة ميشيغان: من العام 
1 إلى 0 2013 ٠‏ كان الدكتور نيومان أستاذًا في جون ديري إيفانز لتكنولوجيا 


تعد مفتاحًا رئيسيًا لفهم مجمل طرق إنتاج واستهلاك المواد والخطابات 
المتناقلة عبر الميديا الجديدة. وذلك بفضل جملة من المفاهيم الرئيسة 
على غرار المشاركة والانتقاء والتفاعليّة والتتخصيص. 


أما «جنكنز» 6005ل يرى في نظريّة التلاق أو الدمج ععردعع )60001 
ل100, بأنّ المشاركة الفاعلة للجماهير في إنتاج المحتويات تشكّل 
الرابط الأساس, بحيث تتداخل الأدوار بين حُرّاس البوابة القُدُم والجماهير 
فتؤدّي هذه الأخيرة دور هؤلاء الحراس نفسه. في مقابل دورها السلبي 
السابق. يسمّي جينكينز هذا الدور بثقافة المشاركة. وهي في رأيه أكثر 
من عمليّة تكنولوجيّة ونّما تتضمن أبعادًا اجتماعيّة وسياسيّة2. 


نظريّة «لولب الصمت» بين الفضاء الواقعيّ والفضاء الافتراضيٌ 


بالنظر إلى ما تقدّم ‏ من تحؤلات وتغيّرات يحدثها العالم الافتراضي في 
الفرد الإنترنتي”, قد بعد بعضهم أن الفرد الإنترنتيت أكثر تحرّرًا في صناعة 
المضمون من الفرد الواقعي. لأنّ الفرد الإنترنتي:- كما برز في المباحث 
السابقة- يتمنّع بنزعة الفرداتيّة والحريّة والتفاعليّة والتحزّر من السلطة. 
مما يعني أنه يصوغ آراءه بحريّة ويرسم انّجاهاته بخياراته ويتحرّر من 
رأي الغالبيّة والأكثريّة. 


إلا أنّ «نويل نيومان»2 30داناء!١‏ عااءهلاع أعدّت نظربّة أسمتها 
لولب الصمت. تنطلق من افتراض أساس مفاده أن معظم الناس 
لأنهم يخشون أن يكونوا في حالة عزلة. يحاولون, عندما يصوغون آراءهم, 


)10( نور الدين هميسي, الأطر النظريّة والمنهجيّة لدراسة الميديا الجديدة: قراءة نقديّة, 
مجلة علوم الإنسان والمجتمع. (61), 14م 

(2) دؤامة الصمت م56 ه|51 01 (أم5. هي نظريّة علوم سياسيّة واتصال جماهيري 
اقترحتها العالِمة السياسية الألمانيّة إليزابث نويل -نويمان, ع العام 4. تعد 
هذه النظريّة واحدة من النظريّات التي تؤكّد على قوّة وسائل الإعلام ف تكوين الرأي 
العام, وهي تهتم برصد آثار وسائل الإعلام على المجتمع. وترى ننوها” عمليّة تكوين 
الرأي العام كونها عمليّة ديناميكيّة, 0 فيها عوامل نفسيّة واجتماعيّة وثقافيّة 
وسياسيّة, بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام المحوري 0 تكوين الائجاه السائد حول 


القضايا المثارة في المجتمع. 
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التماهي مع آراء الآخرين أو يتبعون الرأي العام أي رأي الأكثريّة. وبما أن 
وسائل الاتصال تشكّل المصدر الأساسيء للمرجعيّة في الأخبار للجمهور, 
فإنْ الصحفيّين هم الذين لهم سلطة القرار في تحديد ما هو «مهم» 
بخصوص موضوع معيّن. والناس الذين يؤيّدون وجهة نظر مهيمنة 
- معلنة في وسائل الاتصال - يتحدّثون عنها بكثرة. بينما يلوذ من له 
وجهة نظر مخالفة بالصمت كي لا يفقد شعبيّته. والخطوة التالية في هذه 
العمليّة هي أنه من يقتسم وجهة النظر المهيمنة ذاتها سيّنتج تداولها 
بشكل أكبر. هكذا يصبح الرأي المهيمن مرئيًا أكثر فاكثر. بينما يحتفظ 
الآخرون حتى لو كانوا الأكثريّة بالصمت الذي سيتسع باستمرار 

فعندما يُلاحظ الفرد بأنَّ رأيه ليس مُعيَّرَا عنه في وسائل الاتصال, 
فإِنّه ينسحب ويغادر الفضاء العمومخ وينطوي على ذاته في فضائه 
الخاضص©. والأمر نفسه ينطبق في الفضاءات الرقميّة الجديدة إذ يشترك 
مجموعة من الأشخاص المنتسبين إلى ايديولوجيا أو ثقافة معيّنة. في 
شبكة صداقات مشتركة عبر الفيسبوك مثله قد تصل إلى أكثر من 
0 صديق مشترك بين مستخدمين اثنين. في حين أنّ الحدّ الأقصى 
لعدد الأصدقاء للحساب الواحد هو 5000 صديق. يهيمن عليهم الرأي 
الواحد غالبًا في القضايا الاعتقاديّة الأساسيّة. ويلوذ أغلب المستخدمين 
الذين لديهم رأي آخر بالصمت. 


إنَّ نسبة المتجرئين على التغريد خارج السرب. في الفضاءات 
الرقميّة. هي أكبر بكثير من تلك الملاحظة في الفضاء العمومي الواقعئ. 
وفي بعض المواقف الإشكاليّة تتحوّل بعض الفضاءات الخاضّة بجمهور 
معيّن إلى جيش افتراضيٌ يخوض حربًا كلاميّة مع جيش افتراضي آخر 
ولقد اصبح الفرد قادرًا على البحث عن مجموعة اخرى للانتساب إليها 
سين تعكه الفضاءات أو إنشاء القضاء الكافن به 


(1) جوديت لازا, سوسيولوجيا الاتصال الجماهيري: (ترجمة علي وطفة, هيئم سطايحي). 


دمشق. دار الينابيع, 1994م. 


ككل 
0 الخاتمة 
1 

لا تمثل مواقع التواصل الاجتماعيّ العامل الأساس للتغيير 
في المجتمع, لكنّها أصبحت عاملًا مهما في تهيئة متطلبات التغيير 
عن طريق تكوين الوعيء في نظرة الإنسان إلى مجتمعه والعالم. 
فالمضمون الذي تتوجّه به عبر رسائل إخباريّة أو ثقافيّة أو ترفيهيّة 
أو برها لدرةذي بالضزورة إن إدراف الحمركة ففظ يل اند داحم 
في تكوين الحقيقة. وحلّ اشكاليّاتها. 

فمن بين هزايا المكان الافتراضي هو نهاية فوبيا المكان, إِنَّ 
الكوقه جين المكان وليل عق تماكعية المكان لويد ١‏ كا 
في منظومة المكان الافتراضيّ نصبح لا نخشى شيئًا بحكم عدم 
مقدرهنا غن قماكه الاقفراضية كوقه. قفا لذلك وصقت اقيق 
الإنترنت كفضاء افتراضي بأكثر الأمكنة تحرّريّة وعدم مقدرة أي 
طرف على امتلاكها. 

ف«الزمن الميدياتيكي». والذي أطلق على شبكة التواصل 
الاجتماعي. هو الزمن الذي نحققه في صِلاتنا المستمرّة مع وسائل 
الاتصال بوصفنا أفرادًا اجتماعيين, ولا يعدو أن يكون زمنًا وسائطيًا 
لاعتمادناء في الإنتاج والتفكير والتواصل والتفاعل؛ على تقنيات 
الإعلام والاتصال. ويحتضن ميول الأفراد واتجاهاتهم بوصفهم 
متابعين. مستهلكين ومنتجين للصّناعات الإعلاميّة المتدفقة بأقدار 
لم يشهدها تاريخ صناعة المضامين. فكلٌ مجتمع ينتج تمثّله 
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للزمن عن طريق الأنشطة التي يقوم بهاء في المقابل كل مجتمع 
تقوده منظومة القيم الميدياتيكيّة إلى بناء تمثله للزمن. 

يمكن القول إِنَّ وسائل التواصل الاجتماعي, تسهم بتفاعليّة غير 
مسبوقة في تاريخ البشريّة, بإعادة تركيب الذهنيّة الفكريّة والأداء 
الاجتماعئ للمجتمعات. فضلًا عن دورها البارز في تشكيل مفاهيم 
جديدة للهويّات المحليّة الخاضّة. ويمكن تحديد أهم هذه الأدوار 


بالاتقي : 


إثارة الرأي العام أو إعادة توجيهه. 

تشتيت الرأي العام. 

التشويه السياسي الإلكتروني. 

التسويق السياسي. من جهة والتعبئة السياسيّة من جهة 
أخرى. 

دعم «الأنا» لدى الفئات المهمّشة. وتعزيز مفهوم المواطنة 
الافتراضيّة لديهم. 


في ضوء هذه التحديدات. يمكن القول إِنَّ المجتمع الافتراضيح 


المرونة وانهيار فكرة الجماعة المرجعيّة بمعناها التقليدئ, 
فالمجتمع الافتراضي لا يتحدّد بالجغرافيا بل بالاهتمامات 
المشتركة التي تجمع سويًا أشخاصًا لم يعرف كلّ منهم 
الآخر بالضرورة قبل الالتقاء إلكترونيًا. 

لم تعد تؤدّي حدود الجغرافيا دورًا في تشكيل المجتمعات 
الافتراضيّة. فهي مجتمعات لا تنام. يستطيع المرء أن يجد 
من يتواصل معه في المجتمعات الافتراضيّة على مدار 
الساعة. 


من سماتها وتوابعها أنْها تنتهي إلى عذلة, على ما تعد به 
من انفتاح على العالم وتواصل مع الآخرين. هذه المفارقة 
يلخّصها عنوان كتاب لشيري تيركل «نحن معاء لكثّنا 
وحيدان/ وحيدون». وفق ما مرٌ معنا في متن البحث. 


لا تقوم المجتمعات الافتراضيّة على الجبر أو الإلزام بل تقوم 
في مجملها على الاختيار 


في المجتمعات الافتراضيّة وسائل تنظيم وتحكّم وقواعد 
لضمان الخصوصيّة والسريّة. قد يكون مفروضًا من 
القائمين. وقد يمارس الأفراد أنفسهم في تلك المجتمعات 
الحجب أو التبليغ عن المداخلات والمواد غير اللائقة أو غير 
المقبولة. 

أنها فضاءات رحبة مفتوحة للتمرّد والثورة - بداية من التمرد 
عغلى:الخكال.والانطواء وانتهاة بالثورة على الأنظمة السياستة. 
تنّسم المجتمعات الافتراضيّة بدرجة عالية من اللامركزيّة, 
وتنتهي بالتدريج إلى تفكيك مفهوم الهويّة التقليدي. ولا 
يقتصر تفكيك الهويّة على الهويّة الوطنيّة أو القوميّة بل 
يتجاوزها إلى الهويّة الشخصيّة. لآنَّ من يرتادونها في أحيان 
كثيرة بأسماء مستعارة ووجوه ليست وجوههم: وبعضهم له 
التفسير الذي قدَّمه بعض المفكرين «في اختلاف معدل التغير 
في كلَّ من الثقافة الماديّة واللاماديّة. نتيجة التأثير التقنت 
في المجتمعات يعد الأساس في التحليل الاجتماعي لتقنيّة 
الاأتنصال», مع احتمال «حدوث تصادم بين التغثّر التقنئٌ 
والتغيّر الثقاق». ويترتب عليه خلل وظيفيّ مما يؤثْر في تفكير 
أفراد المجتمع, وتغيّر في القيم والأيديولوجيّات السائدة. 
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نستطيع القول إِنَّ الثقافة فقدت السيطرة على المجال 
التقني وتحوّلت إلى أداة تطؤع ما تفرضه هذه التكنولوجيا 
من متطلبات. ويبرز ذلك في تقليد «الحتميّة التقنيّة» ثم 
لاحقًا في «الحتميّة الإعلاميّة». 
ينحدر الإعلام الجديد من مرجعيّة عفويّة وغير منظمة 
تأخذ من مبدأ حريّة التعبير والإستقلال عن كل الإلتزامات 
الأيديولوجئّة أو الاقتصادئّة القائمة من دون أنه قيود. وهو ما 
يشير إلى أنّ الإعلام الجديد هو حصيلة مواقف فكريّة, تعمل 
بالإعتماد على قاعدة التشكّل الذاق. 
بعيدًا عن النظرة القيميّة. يجب أن نتعامل مع هذه الظاهرة 
الاتصالئة والاعتراف بها بحثنًا وتأطيرها ضمن تحوّلات المُثل 
الجماعيّة التي تشقّها العديد من الإفرازات وتُنتحٌ سلطاث رمزيّة 


00 





بالبحوث النظريّة والدراسات الميدانيّة المرتبطة 
بقضايا الحرب الناعمة. والتخذيات الفكرتّة. 
وثقافة مجتمع المقاومة وقيمه. وفق أولويّاته 
واحتياجاته المباشرة. بالاستناد إلى المنهجيّات 
والتقنيّات والمعايير العلمنة. واقتراح الحلول 
ؤُسبل المعالجة المناسبة,. 


3 لاقف يشلك لشفا 7ااتاباهة . يه 
البنان - ببروت - للعمورة ‏ الشاع الهام 
للفون 9011471479 فلكس 416142 1 61د 


واج اومققجلة ور 
طلا ونه متممجنوهوه ارا المع 


